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"الإنقاذ" تستكمل أتمتة 
السجل المدني بإدلب

اللاذقية.. 

أسعار الضيافة تطغى 
على فرحة الطلاب

04تقارير مراسلين

"لم يعـد ابنـي يخرج مـن الخيمـة بسـبب انزعاجه من شـكله"، 

بحرقـة وصفـت "أم محمد السـيد"، من قاطني مخيـم "عائدون" 

بريـف إدلـب، حال طفلهـا يحيى الذي تشـوّهّ وجهه بعـد احتراقه 

بمدفـأة الحطـب الشـتاء الماضي، مـا سـبّب لـه أزمـة نفسـية 

وصلـت بـه إلى حد الانعـزال عـن الآخرين.

تسـببت الحـرب في سـوّريا بتعـرض آلاف الأشـخاص بينهـم 

أطفـال لإعاقات وتشـوّهات، ويـشير تقرير لمكتب الأمـم المتحدة 

لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( عـام 2022، إلى أن 28% 

مـن السـوّريين هـم مـن ذوي الإعاقة.

وتشمل هذه النسبة الإعاقات الذهنية والنفسية...

 رأس العين..

ركود في سوق الدراجات 
النارية رغم تراجع الأسعار

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 عملات مزورة
 تنتشر في دير الزور

مصدرها مناطق النظام

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الأسد يعيد 
إنتاج اللجنة الدستورية

 عبر مجلس الشعب

19رياضة

تعرف إلى 
ملاعب إسبانيا في 

كأس العالم 2030
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ملف خاص

"ماما أنا بكره شكلي"

كيف ندعم أطفالنا 
لتجاوز الإصابات 

والتشوهات الخلقية
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سوريــــون يحزمــــــون
حقائبهم في تركيــا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود 

مسـار  المتتابعـة  الاعتراضـات  توقـف  لم 
انتخابـات مجلـس الشـعب التـي أجراهـا 
النظام السـوري مؤخـراً، وصوّرها كإجراء 
اسـتكمالي للعملية السياسـية والدستورية 
لـدى  محضـة  قناعـة  رغـم  سـوريا،  في 
أطراف دوليـة وأممية بأن هـذه الانتخابات 

لا تشـكل بوابـة الحـل في سـوريا.
في 18 مـن تمـوز الحـالي، أعلنـت اللجنة 
نتائـج  للانتخابـات  العليـا  القضائيـة 
مـن   15 في  انطلـق  الـذي  التصويـت 
الشـهر نفسـه، وشـارك فيه رئيس النظام 

السـوري، بشـار الأسـد.
نتائـج الانتخابـات لم تحمـل مـا يخالـف 
حـزب  تصدّرهـا  إذ  منهـا،  التوقعـات 
"البعـث" بــ178 مقعدًا مـن أصل 250، 
عـن  بمعـزل  الـبلاد  لقيادتـه  كتكريـس 
إلغـاء المادة الثامنة من "دسـتور 2012"، 
وهـو مـا أشـار إليـه الأسـد في انتخابات 
حـزب "البعـث" التـي جـرت قبل أشـهر، 
وتحـدث خلالهـا أكثر من مـرة حينها عن 
دور حـزب "البعـث" كقائـد للدولـة دون 

وجـود المادة الثامنـة.

وجـرت هـذه الانتخابـات في حين لا تزال  
اللجنة الدسـتورية عالقـة في نقطة ثابتة، 
تسـفر  أن  ودون  جديـدة،  جـولات  دون 
محـاولات التنشـيط والدعـوات لهـا عـن 
لقـاء الأطـراف المعنية في جنيـف أو مكان 

. آخر
حـول  الأمـن  مجلـس  أمـام  إحاطـة  في 
الوضـع في سـوريا نهايـة أيـار الماضي، 
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  أشـار 
انتخابـات  إلى  بيدرسـون،  غير  سـوريا، 
سـيطرة  مناطـق  في  الشـعب  مجلـس 
النظـام، وانتخابـات البلديـات في مناطق 
شمال شرقي سـوريا )من المقـرر إجراؤها 
ليسـت  أنهـا  موضحًـا  المقبـل(،  آب  في 
بديلًا عـن عملية سياسـية شـاملة تفضي 
جديـد  سـوري  دسـتور  إلى  للتوصـل 
يجـري التوافـق عليـه، وفـق الانتخابـات 

."2254" القـرار  إليهـا  أشـار  التـي 
وعلى المسـتوى المـحلي، اقـتصر حضـور 
سـيطرة  مناطـق  على  الانتخابـات  هـذه 
النظـام، أو معظمها، إذ عارضت السـويداء 
التـي تواصـل حراكها ضد النظـام منذ آب 

2023، المشـاركة في الانتخابـات، ورمـت 
بصناديـق الاقتراع إلى حاويـات القمامـة، 
كما عارضتهـا "الإدارة الذاتيـة" في شمال 
شرقـي سـوريا، بذريعـة امتلاكهـا "عقدًا 
اجتماعيـًا" خاصًـا بالمناطق التـي تديرها.

في  ألمانيـا  أشـارت  أخـرى،  جهـة  مـن 
أكثر مـن مناسـبة إلى معارضتهـا لإجـراء 
مسـار  تخـدم  لا  سـوريا،  في  انتخابـات 
دوليًـا،  عليـه  المتفـق  السـياسي  الحـل 
والـذي يـفترض أن يمـر من بوابـة القرار 
الأمـن  مجلـس  عـن  الصـادر   "2254"

المتحـدة. للأمـم  التابـع 
 

تكريس لأمر واقع.. إعادة إنتاج 
"الدستورية"

في 10 مـن تمـوز، قـال المبعـوث الألماني 
بلاده  إن  شـنيك،  سـتيفان  سـوريا،  إلى 
سـوريا  في  الانتخابـات  إجـراء  تؤيـد  لا 
بالوقـت الحـالي، موضحًـا أن الانتخابات 
الحـرة والنزيهة تشـكل جـزءًا لا يتجزأ من 
حـل النـزاع وإحلال الـسلام في سـوريا، 

لكـن الظـروف غير مهيـأة بعـد.

وبحسـب مـا ذكـره شـنيك، عبر "إكس"، 
فـإن ألمانيـا تدعـم التنفيـذ الكامـل لقرار 
مجلـس الأمن رقـم "2254" الـذي يدعو 
اعـتماد دسـتور  بعـد  انتخابـات  لإجـراء 
جديـد، لكنهـا تدعـو جميع الأطـراف إلى 
تسـهيل عملية سياسـية يقودهـا ويملكها 
السـوريون، بهـدف الموافقة على دسـتور 

جديـد وتنفيـذ القـرار "2254".
ولـن يؤدي إجـراء الانتخابات في الأراضي 
السـورية بهـذا الوقـت إلى دفـع العمليـة 
ترسـيخ  إلى  بـل  الأمـام،  إلى  السياسـية 
الصراع  في  المتمثـل  الراهـن  الوضـع 
وفـق  أمـده،  طـال  الـذي  والانقسـام 

الألماني. المبعـوث 
كما دعـا جميـع الأطـراف إلى الامتنـاع عن 
اتخـاذ أي خطـوات مـن شـأنها أن تهـدد 
احـتمالات التوصل إلى حل سـلمي للصراع 
على  السـلطة  إلى  والانتقـال  سـوريا،  في 
النحـو الـذي يدعو إليـه القـرار "2254".

وفي 15 مـن تمـوز، بالتزامن مـع انطلاق 
الانتخابـات، قـال شـنيك، إن انتخابـات 
بمعـايير  تفـي  لا  السـوري"  "البرلمان 
الأعـراف  حسـب  والنزاهـة،  الحريـة 
المسـتمر  الصراع  أن  الدوليـة، موضحًـا 
تمثيـل  يعوقـان  السـياسي  والإقصـاء 
إرادة الشـعب السـوري، مكـررًا التأكيد 
 "2254" بالقـرار  بـرلين  التـزام  على 
بقيـادة  سياسـية  لعمليـة  ودعوتهـا 
سـورية تشـمل صياغـة دسـتور جديد 
وتهيئـة ظـروف إجـراء انتخابـات ذات 

مصداقيـة. 
الباحـث في مركـز "عمران للدراسـات" 
أيمـن الدسـوقي، الـذي يتركـز جانـب 
في  المحليـة  الإدارة  على  عملـه  مـن 
سـوريا، أوضح لعنـب بلـدي أن النظام 
انتخابـات  خلال  مـن  يعمـل  السـوري 
مجلـس الشـعب على تكريس أمـر واقع 

سياسـيًا. واسـتثماره 

تكريس للواقع ورسائل للخارج

 الأسد يعيد 
 إنتاج اللجنة الدستورية

عبر مجلس الشعب

عنب بلدي - يامن   مغربي 

أثـار إعلان السـلطات الأمريكيـة اعتقـال 
سـمير  الأسـبق،  الـزور  ديـر  محافـظ 
الشـيخ، التكهنـات حـول التهـم الموجهـة 
في  محاكمتـه  إمكانيـة  ومـدى  إليـه، 
الولايـات المتحـدة، على غـرار المحـاكمات 
التـي عُقـدت في دول أوروبية لمسـؤولين 
اتهمـوا  السـوري،  النظـام  في  سـابقين 

الإنسـانية. ضـد  جرائـم  بارتـكاب 
الشـيخ الـذي تـولى إدارة سـجن "عدرا" 
في العاصمـة دمشـق، بين عامـي 2005 
و2008، وكان محافظـًا لمدينـة دير الزور، 
بارتكابـه  يتُهـم  سـوريا،  شرقـي  شمال 
الإنسـانية وجرائـم حـرب،  جرائـم ضـد 
وفـق منـظمات حقوقية سـورية تواصلت 

معهـا عنـب بلدي.
لكـن اعتقـال الشـيخ في أمريـكا لم يـأتِ 
لارتكابـه  بـل  الاتهامـات،  هـذه  بسـبب 

الأمريكيـة،  الهجـرة  لقـوانين  مخالفـات 
إلا أن ذلـك قـد يفتـح البـاب لمحاكمته في 
التهـم المنسـوبة إليـه في حـال تحركـت 
وزارة العـدل الأمريكية بهـذا الاتجاه، قبل 
جلسـات الاسـتماع المقبلـة المقـررة خلال 

شـهري تمـوز الحـالي وآب المقبـل.

اعتقال لانتهاك قانون الهجرة
وصل سـمير عثمان الشـيخ إلى الولايات 
المتحـدة الأمريكية في عـام 2020، بعد 
موافقـة الأخيرة على منحـه "فيزا" عقب 
على  الحاصلـة  زوجتـه  قدمتـه  طلـب 

الأمريكية. الجنسـية 
 16 أربـع سـنوات، وتحديـدًا في  بعـد 
من تمـوز الحـالي، حجز الشـيخ تذكرة 
وحـاول  عـودة،  دون  فقـط  مغـادرة 
السـفر عبر مطـار "لـوس أنجلـوس" 

أنـه  إلا  كاليفورنيـا،  لولايـة  التابـع 
مذكـرة  بموجـب  عليـه  القبـض  ألقـي 
اعتقـال مرفقة بمذكـرة تفتيـش لهاتفه 

الشـخصي.
تحرك السـلطات الأمريكيـة للقبض على 
الشـيخ، جـاء لارتكابـه خروقـات ضـد 
وتقديمـه  الأمـريكي،  الهجـرة  قانـون 
على  حصولـه  منـذ  كاذبـة  معلومـات 

"الفيـزا" ثـم الإقامـة الدائمـة.
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، أوضح 
لعنـب بلـدي أنـه عـادة، وعنـد التقديم 
في  الجنسـية  وكذلـك  "الفيـزا"  على 
الولايـات المتحـدة، يجيـب المتقـدم عـن 
أسـئلة عامـة، تتعلق بمـا إذا كان موظفًا 
حكوميًا أو شـارك بـأي دور حكومي أو 
يتُهـم بتنفيـذه أي انتهـاكات، وعادة ما 

يجيـب المتقدمـون بكلمـة "لا"، وهذا ما 
الشـيخ. فعله 

وأضـاف العبد الله الـذي حضر اجتماعًا 
العـدل  بـوزارة  الشـيخ  اعتقـال  حـول 
الأمريكيـة، في 17 من تمـوز الحالي، أن 
التهـم الموجهة حاليًـا ترتبـط بالاحتيال 

على قانـون الهجـرة الأمريكي.
ورغـم أن الاتهامـات لا ترتبط بسـوريا، 
فإن ذلك لـن يمنع إمكانيـة تحرك وزارة 
للشـيخ  بـأن توجـه  الأمريكيـة  العـدل 

تهـم جديـدة تتعلـق بالملف السـوري.
ووفـق العبـد اللـه، فـإن هنـاك تحقيقًا 
قائمـًا بالتـوازي بهذا الشـأن، واضطرت 
تتعلـق  اتهامـات  لتقديـم  الـوزارة 
بالاحتيـال لمنعـه مـن السـفر وإصـدار 

القانونيـة. المذكـرات 
اسـتماع،  الشـيخ جلسـتا  تنتظـر  حاليًـا 

الأولى في 26 مـن تموز الحـالي، والثانية 
في 1 مـن آب المقبـل، في غـرب مقاطعـة 
الجلسـات،  هـذه  لكـن  أنجلـوس،  لـوس 
جلسـات  فقـط  هـي  اللـه،  العبـد  وفـق 
اسـتماع أولية قبـل انـطلاق المحاكمة التي 

لـن تبـدأ قبـل مطلـع 2025.
وعـادة مـا تكـون المحـاكمات في أمريكا 
إجـراءات  إنهـاء  إلى  نظـراً  قـصيرة، 
التقـاضي وتقديم جميع الأدلـة والإثباتات 
والدفـاع مـن قبـل جميـع الأطـراف قبـل 
المحاكمـة، بخلاف المحاكـم الأوروبية التي 
تناقش فيهـا كل الخطـوات خلال المحكمة 

. نفسها
قالـت  للطـوارئ"  السـورية  "المنظمـة 
في بيـان، في 16 مـن تمـوز الحـالي، إن 
الشـيخ "يخضـع للتحقيـق بتهـم جرائـم 
حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية ارتكبهـا 
الحكومـة  "أبلغـت  وأنهـا  سـوريا"،  في 
الأمريكيـة بوجـوده على أراضيهـا مطلع 

."2022
وأمـل العبـد اللـه أن تكـون وزارة العـدل 
الانتهـاكات  حـول  تحقيقهـا  أنهـت 
بهـا  المتهـم  الإنسـانية،  ضـد  والجرائـم 

المحكمـة. انـطلاق  قبـل  الشـيخ، 
قـال  الشـيخ،  اعتقـال  تعليقـه على  وفي 
لجنـة  وعضـو  الأمـريكي  السـيناتور 
الشـيوخ،  بمجلـس  الخارجيـة  العلاقـات 
جيم ريـش، "إن العـالم مغلق أمام الأسـد 

ورفاقـه".
وأضاف في منشـور عبر حسـابه في 
"إكـس"، في 17 مـن تمـوز الحالي، 
النظـام  في  مسـؤول  اعتقـال  أن 
السـوري على مـرأى مـن الجميع، هو 
بأنـه يجـب علينـا مضاعفـة  تـذكير 
للأسـد  و”يمكـن  المسـاءلة،  جهـود 
ورفاقـه البقاء في سـوريا أو مواجهة 

الاعتقـال”.

جلستا استماع تسبقان المحاكمة 

 هل تدشن قضية الشيخ
مرحلة محاكمات سورية في أمريكا
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وحـول تأثير هـذه الانتخابات على مسـار 
عمـل اللجنـة الدسـتورية المتوقفـة أصلًا، 
الباحـث أن المسـألة تقـاس مـن  أوضـح 
زاويـتين، تتعلـق الأولى بتأكيـد مقاربـة 
النظـام السـوري لما يـراه كـ"حـل للأزمة 
"سـوري-  مسـار  بأنـه  السـورية"، 
سـوري" داخلي، دونمـا تدخـل خارجـي 
القائمـة. الدولـة  ومـن خلال مؤسسـات 

كما أن لـدى النظـام خيـار تمديـد ولايـة 
وفقًـا  سـياسي  حـل  أي  خـارج  الأسـد 
 ،"2254" القـرار  أي  الأمميـة  للشرعيـة 
اجتماعـات  تعطيـل  مواصلـة  وبالتـالي 
اللجنـة الدسـتورية وفـق شـكلها القائم.

ومن زاويـة أخـرى، فالمسـألة تتعلق ربما 
اللجنـة  تفعيـل  لإعـادة  النظـام  بشروط 
السـياسي  للحـل  ومنظـوره  الدسـتورية 
بشـكل يرتضيـه، أي الدفـع باتجـاه إعادة 
لتعزيـز  الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل 
أفضليته داخلها كنسـبة مئويـة وإضعاف 

خصومـه، بمـا يتيـح لـه إنتـاج دسـتور 
جديـد يمنح الأسـد الفرصة لتمديـد ولايته 
ويهبه "شرعيـة خارجية"، وفـق الباحث.

أين اللجنة الدستورية 
30 مـن أيـار الماضي، قـال بيدرسـون،  في 
إن اسـتئناف عمـل اللجنـة الدسـتورية مـن 
شـأنه أن يعيد الأطراف السـوريين إلى نفس 
القاعـة المشتركـة للتصـدي لنفـس القضايـا 

الأساسـية التـي كانـت محـركات للنزاع.
وأبـدى خلال إحاطـة لـه في مجلس الأمن 
حينهـا، انفتاحـه على أي مـكان آخر بديل 
الأطـراف  بتوافـق  يحظـى  جنيـف،  عـن 
السـورية والجهة المضيفة، مؤكدًا مواصلة 
مـع  بديـل،  مـكان  إيجـاد  على  العمـل 
المناشـدة المسـتمرة لاسـتئناف الجلسـات 
لتحـضير  الأطـراف  داعيًـا  جنيـف،  في 
والمقترحـات  الموضوعيـة  الجلسـات 

الدسـتورية.

المبعـوث الأممـي أوضح أن هـذه المبادرات 
تفتـح الأبـواب للحلـول السياسـية لكنهـا 
غير كافيـة بحـد ذاتها، وهنـاك اتفاق على 
أنـه لا حـل عسـكري للنـزاع، والوضع في 
سـوريا بالفعـل خـطير، والنهـج المجتـزأ 
البطـيء الحـالي لن يكـون كافيًـا لعكس 
التيـار وقلـب الأمـور بالاتجـاه المطلـوب، 
لـن  والتخفيـف  الاحتـواء  واستراتيجيـة 
تسـهم في إنهـاء زعزعة الاسـتقرار، وعدم 

قابليـة توقـع الأوضاع في سـوريا.
سـبقتها  هـذه  بيدرسـون  تصريحـات 
اجتماعـات  لاسـتئناف  حثيثـة  محـاولات 
اللجنـة الدسـتورية دون التوصـل لنتيجة 
التـي  فالجلسـة  الأرض،  على  ملموسـة 
كانـت مقـرر في الـفترة بين 22 و26 من 
نيسـان الماضي، بدعـوة مـن بيدرسـون، 
لم تحصـل، ليـشير بعدهـا إلى أن أفضـل 
مـا بذلـه من جهـود مـع الآخريـن بهدف 
معالجـة هـذه الأوضـاع مـن خلال تدابير 

ملموسـة من كلا الجانبين “لم تسـفر بعد 
عـن التغـييرات المطلوبـة”.

قنـاة  مـع  أجراهـا  مقابلـة  وخلال 
الماضي،  أيـار  مـن   8 في  ”العربيـة“، 
وفـيما يتعلـق بعمـل اللجنة الدسـتورية، 
بيّن المبعـوث الأممـي أن مسـاعيه للتعامل 
مـع جنيـف كمنصـة مؤقتة ريـثما يجري 
بـاعتراض  قوبلـت  بديـل  على  الاتفـاق 
النظـام السـوري، مـشيراً إلى أن العراقيل 
واضحـة، فـ”الحكومـة” )في إشـارة إلى 
إلى  القـدوم  تريـد  لا  السـوري(  النظـام 

موسـكو. اعتراض  بسـبب  جنيـف 

أن  يعتقـد  كان  أحـد  لا  أنـه  إلى  ولفـت 
سـتحل  ذاتهـا  في  الدسـتورية  اللجنـة 
تفتـح  قـد  لكنهـا  السـورية“،  ”الأزمـة 
البـاب نحـو المسـائل المهمـة التـي كانـت 
موضـوع النقـاش، وهـذا العمـل توقـف 
خلال العـامين الأخيرين، لمسـائل لا تتصل 
بسـوريا، بـل لأن الـروس لا يريـدون أن 

كونهـم  جنيـف،  في  السـوريون  يلتقـي 
غير راضين عـن موقـف سـويسرا حيـال 

أوكرانيـا.
المتحـدة  الولايـات  تتهـم  جانبهـا،  مـن 
الأمريكيـة روسـيا بعرقلـة مسـار اللجنة 
الدسـتورية المتوقفـة عند جولتهـا الثامنة 
قالـت  إذ   ،2022 شـباط  مـن   22 في 
 24 الأمريكيـة في سـوريا، في  السـفارة 
مـن أيـار، إن روسـيا والنظـام السـوري 
يـواصلان إيجـاد الأعـذار لعرقلـة خطـط 
التـي  الدسـتورية  اللجنـة  اجتماعـات 

السـوريون. يقودهـا 
جميـع  أن  "إكـس"،  عبر  وأضافـت 
السـابقة  الدسـتورية  اللجنـة  اجتماعـات 
عقـدت في جنيـف، وأن ادعـاءات روسـيا 
والنظـام بشـأن افتقار جنيـف إلى الحياد 
هـي “تكتيـك للمماطلة لتجنب الاسـتجابة 
للإرادة المشروعـة للشـعب السـوري وحل 

السـوري". الصراع 
السـفارة الأمريكية أشـارت إلى أن روسـيا 
ناقشـت في اجتماعات اللجنة الدسـتورية 
سـابقًا قضايـا، مثـل الحـد من الأسـلحة 

الإنسـانية. والقضايا 
شـاركت   ،2023 عـام  في  أنـه  وذكـرت 
روسـيا في مناقشـات ”جنيـف“ الدوليـة 
حـول الصراع في جورجيا، في إشـارة إلى 
أن موسـكو لا تملـك مشـكلة مـع إقامـة 
باسـتثناء  أخـرى في جنيـف  اجتماعـات 

الدسـتورية. اللجنـة 
وتضم "اللجنـة الدسـتورية" 50 عضوًا 
يختارهـم النظـام، و50 آخرين تختارهم 
المعارضـة، و50 تختارهـم الأمـم المتحدة 
مـن ممثـلين للمجتمـع المـدني وخبراء، 
وتهـدف للوصـول إلى دسـتور توافقي 
بين الأطـراف السـورية، دون تحقيق أي 
تقـدم منـذ بـدء هذا المشـوار السـياسي 
وتعامـل  رؤيـة  تتـجلى  إذ   ،2019 في 
حديـث  في  معهـا  السـوري  النظـام 
الأسـد خلال مقابلـة مـع قناة "روسـيا 
24" ووكالـة "روسـيا سـيفودنيا" في 
حين   ،2019 الثـاني  تشريـن  مـن   15
قـال إن "اللجنـة الدسـتورية لا علاقـة 
لهـا بموضـوع الانتخابـات، لهـا علاقـة 
فقـط بموضوع الدسـتور، أمـا إذا كانوا 
عصر  إلى  سـيعودون  أنهـم  يعتقـدون 
الانتـداب، فسـأقول لهـم هذا لـن يكون 

سـوى في أحلامكـم". 

تلوا بسبب الشيخ
ُ

4000 إنسان ق
شـغل سـمير الشـيخ، إلى جانـب رئاسـة 
فـرع  رئيـس  منصـب  "عـدرا"،  سـجن 
"الأمـن السـياسي" في عـدرا، ويعـدّ أحد 
المقـربين مـن ماهـر الأسـد شـقيق رئيس 

.2010 السـوري، وتقاعـد في  النظـام 
اندلعـت المظاهـرات المطالبة برحيل بشـار 
الأسـد في آذار 2011، وعقبها أعاد الأسـد 
تعـيين الشـيخ محافظاً لمدينة ديـر الزور، 
ورئيسًـا للجنـة الأمنية فيها، واسـتمر في 

.2013 منصبه حتى مطلـع 
باتخـاذ  دورًا  الأمنيـة  اللجنـة  ولعبـت 
ديـر  في  والأمنيـة  العسـكرية  القـرارات 
دخـل  الشـيخ،  وجـود  وخلال  الـزور، 
السـوري  النظـام  جيـش  مـن  عنـاصر 

الاحتجاجـات. لقمـع  المدينـة 
السـورية  "المنظمـة  بيـان  ووفـق 
قمعًـا  الـزور  ديـر  شـهدت  للطـوارئ"، 
فترة  خلال  السـلمية  للمظاهـرات  عنيفًـا 
وجود الشـيخ، وقتُل الآلاف وكان مسـؤولًا 

المدينـة. في  مجـازر  عـدة  عـن 
ومـع اعتقـال الشـيخ، أصدرت "الشـبكة 
في  بيانـًا،  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
17 مـن تمـوز، قالـت فيـه، إنهـا زودت 
وزارة العـدل الأمريكيـة بحصيلـة لأبـرز 
الانتهـاكات التـي مارسـها الشـيخ خلال 

. عمله
ووفـق "الشـبكة"، قتـل في فترة وجـود 
الشـيخ بديـر الـزور 3933 مدنيًـا، بينهم 
312 طـفلًا و261 سـيدة، على يـد قـوات 
النظـام السـوري والميليشـيات الموالية له، 
الكـوادر  14 مدنيًـا مـن  الضحايـا  وبين 

الطبيـة و13 إعلاميًـا.
اعتقـال  حالـة   659 "الشـبكة"  ووثقـت 
بينهـا 31 طـفلًا و19 سـيدة في مراكـز 
السـوري في  للنظـام  التابعـة  الاحتجـاز 
المحافظـة، أفـرج عـن 47 شـخصًا منهـم 

وبقـي 612، تحـول منهم 508 أشـخاص 
قسًرا. مختـفين  إلى 

وكان الشـيخ مسـؤولًا عـن عـدة مجـازر 
مجزرتـا  منهـا  الـزور،  ديـر  شـهدتها 
الجـورة والقصـور، وقتل فيـهما أكثر من 

مدنيًـا.  450
وفـق بيـان "الشـبكة"، فإنها أسـهمت في 
دعـم القضيـة منـذ 2023 بالتنسـيق مـع 
"المنظمـة السـورية للطوارئ"، سـبق ذلك 
توقيـع اتفاقية تفاهم مع حكومـة الولايات 
المتحدة الأمريكية في 2019 للمسـاهمة في 

عمليـات التحقيق والمحاسـبة.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
بلـدي، إن الجرائم المرتكبـة في مدينة دير 
الـزور والمتهـم الشـيخ بهـا، هـي جرائـم 
"عاليـة جـدًا" وتصنـف كجرائـم حـرب 

الإنسـانية. ضـد  وجرائـم 
إلى  أشـارت  "الشـبكة"  أن  وأضـاف 
باعتبـاره  عنهـا  الأسـد  بشـار  مسـؤولية 
رئيسًـا للشـيخ، مـا يعنـي تورطه بشـكل 
مبـاشر، ولا ينفـي المسـؤولية عـن الأخير 
"الشـبكة"  بيانـات  قاعـدة  وأن  كذلـك، 
)تحتـوي على مئات آلاف الحـوادث خلال 

سـنوات النزاع( لديها القـدرة على العودة 
إلى فترات زمنيـة محـددة وتوضيـح دور 

الشـيخ فـيما حصـل.
موقـع  في  الشـيخ  سـمير  ووجـود 
المسـؤولية، يجعله متورطاً بشـكل مباشر 

الغنـي. عبـد  بحسـب  بالجرائـم، 
وفـق عبـد الغنـي، تعـد خطـوة الاعتقال 
عليهـا  الضـوء  تسـليط  وسـيتم  مهمـة 
الأمريكيـة  الإعلام  وسـائل  قبـل  مـن 
والسياسـيين، وكذلك هي "خطـوة باتجاه 

المحاسـبة".
الولايـات  ومـن الضروري أن تدخـل 

إطـار  في  الأمريكيـة  المتحـدة 
النظـام  لمسـؤولي  المحـاكمات 
السـوري، كما فعلت الـدول الأوروبية 
في وقـت سـابق، وأن يكـون هنـاك 
عمـل للمحاكـم الأمريكية ضـد هؤلاء 
المسـؤولين المتـورطين بالجرائم، وفق 

الغنـي. عبـد 
الحكومـة  "الشـبكة"  بيـان  ودعـا 
قضائهـا  ولايـة  لتوسـيع  الأمريكيـة 
للتحقيـق في جرائـم دوليـة ارتكبـت 
في سـوريا وملاحقة المتـورطين فيها 

أراضيهـا. مـن الموجوديـن على 

النظام غير معني بالانتقادات 
الأممية والدولية التي أثيرت 

حول انتخابات مجلس الشعب، 
فالانتخابات لها ظروفها 

وأهدافها من وجهة نظره، 
ويمكن اختصارها بالقول، 

إنها أداة لإعادة إنتاج سلطويته 
وتأكيد تمثيله للدولة السورية، 

كما أنها رسالة للخارج بأنه قوي 
ولديه شرعية.

أيمن الدسوقي
باحث في مركز "عمران للدراسات"

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون والرئيس المشارك عن وفد النظام أحمد الكزبري بعد الاجتماع 
الأول للجنة (الدستورية السورية في جنيف-  8 تشرين الثاني 2019 )الأمم المتحدة / فيولين مارتن(

رئيس النظام السوري بشار الأسد ومحافظ دير الزور الأسبق سمير الشيخ ومدير سجن "عدرا" في العاصمة دمشق، بين عامي 2005 و2008 )سانا(



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 648 - الأحد 21 تموز / يوليو 042024
تقارير المراسلين

إدلب - أنس الخولي 

في  العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  أعلنـت 
إدلب إيقـاف عمـل جميع دوائر الشـؤون 
المـدني بـوزارة  للسـجل  التابعـة  المدنيـة 
الداخليـة لمـدة 10 أيـام، ابتـداء مـن 17 
مـن تموز الحـالي، اسـتكمالًا لأتمتة نظام 
عمل السـجل المـدني، والتحـوّل إلى نظام 

الواحدة. النافـذة  عمـل 
27 مـن  اعتبـارًا مـن  العمـل  ويسُـتأنف 
"الإنقـاذ"،  قـرار  وفـق  الحـالي،  تمـوز 
وسـط آمـال مـن السـكان بـأن تتحسـن 
آليـة اسـتخراج الأوراق الثبوتيـة، خاصـة 
يوجـد  حيـث  المنطقـة،  إلى  للمهجريـن 
شمال غربي سـوريا 5.1 مليون شـخص، 

3.4 مليـون منهـم نازحـون داخليًـا.
في  وبطئـًا  صعوبـة  السـكان  يواجـه 
اسـتخراج الأوراق الثبوتيـة اللازمـة لهم، 
وتزداد المعانـاة بالنسـبة للمهجرين الذين 
تـم تحديـد دوائر للسـجل المـدني خاصة 
بهـم في أماكـن بعيدة نسـبيًا عـن أماكن 
إقامتهـم، كدائرة مهجـري درعا والقنيطرة 
في بلـدة قـاح، ودائـرة مهجـري اللاذقية 
في جسر الشـغور، ودائرة مهجري دمشق 

وريفهـا في معـرة مصرين.

أمل بتخفيف العقبات
عبـد اللـه الـعلي، مهجـر مـن القنيطـرة 
ويقيـم في مدينـة إدلب، قـال لعنب بلدي، 
المدينـة  في  النفـوس  دوائـر  جميـع  إن 
كانـت سـهلة الوصـول للمهجريـن، قبـل 
أن تنقلهـا "الإنقاذ" إلى بلـدة قاح شمالي 
إدلب دون معرفة السـبب، إذ تبلغ المسـافة 
مـن مركز مدينـة إدلب إلى بلـدة قاح نحو 

41 كيلـومتًرا.
ولفـت عبد اللـه خلال حديثـه لعنب بلدي 
قـاح  منطقـة  إلى  الذهـاب  صعوبـة  إلى 
لإجـراء أي عمل يتعلق بالسـجلات المدينة، 
بيـان  اسـتخراج  أو  الأولاد  تسـجيل  مـن 
عـائلي، مـشيراً إلى أنـه "عامـل يومية"، 

تـوفير  مـن  يمكنـه  لا  المالي  ووضعـه 
تكاليـف التنقـل.

ويواجه سـعيد حلاق صعوبات مشـابهة، 
فهـو مهجـر من ريـف دمشـق ويقيم في 
إدلـب، لكنه أبـدى تفـاؤلًا بأتمتة السـجل 
المـدني كخطـوة إيجابيـة يمكـن أن تحـل 

مشـكلات العديـد مـن المهجرين.
إلى  وصولهـم  منـذ  المهجريـن  إن  وقـال 
المنطقـة  في  تفرقـوا  السـوري  الـشمال 
حسـب عملهـم، وكانـوا يعانـون مـن بعد 
السـجلات  دوائـر  عـن  سـكنهم  أماكـن 
المدنيـة، مـا منـع بعضهـم من اسـتخراج 

لـلضرورة. إلا  أوراق  أي 
وأوضـح سـعيد أن أتمتـة السـجل المدني، 
والعمـل بنظـام النافـذة الواحـدة، ربمـا 
يشـجع المدنـيين، وخصوصًـا المهجريـن، 
تنقصهـم  التـي  الأوراق  اسـتخراج  على 
في الدوائـر القريبـة عليهـم، دون الحاجة 
واختصـار  بعيـدة،  أماكـن  إلى  للسـفر 

. قت لو ا

تسهيل العمل
جاء في قـرار حكومة "الإنقـاذ" أن العمل 
المدنيـة  الشـؤون  دوائـر  في  يسُـتأنف 
جميعهـا بتاريـخ 27 مـن تمـوز الحالي، 

وفـق النظـام الإلـكتروني الجديـد.
مديـر مديرية الشـؤون المدنيـة في إدلب، 
عبـد اللـه عبـد اللـه، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الهـدف مـن أتمتة السـجل المـدني هو 
إلكترونيـة  مكتبـة  في  السـجلات  حفـظ 
وعلى عـدة نسـخ، لسرعـة الوصـول إلى 
الخطـأ  وانعـدام  المطلوبـة،  المعلومـات 
ذلـك  مـن  والأهـم  البيانـات،  نقـل  في 
سـهولة الإجـراءات، وتقديم خدمـة مميزة 

للمواطـنين.
وبحسـب عبـد اللـه، فـإن النظـام الجديد 
تـم تفعيلـه في كل دوائر محافظـة إدلب، 
وشـارفت المديرية تقريبًـا على إنهاء أتمتة 

السـجلات الخاصـة بالمهجريـن مـن بقية 
المحافظات.

الجديـد  النظـام  أن  اللـه  عبـد  وأوضـح 
سـينعكس بشـكل إيجـابي على المواطنين 
مـن خلال سرعـة الاسـتجابة لطلباتهـم، 

وتسـهيل العمـل وإنجـاز الإجـراءات.
المـدني  السـجل  أتمتـة  نظـام  أن  وذكـر 
والفنـي في  الإداري  التطويـر  جـزء مـن 
حكومـة "الإنقـاذ" والوصـول إلى نظـام 

عمـل النافـذة الواحـدة، مـشيراً إلى تمكن 
المواطـن من مراجعـة أي دائرة مـن دوائر 
الشـؤون المدنيـة للحصـول على البيانـات 

إليها. يحتـاج  التـي 
ويوجـد في مناطق سـيطرة حكومة "الإنقاذ" 
25 دائـرة مـن دوائر السـجل المـدني، تتوزع 
على المـدن والبلـدات التي تسـيطر عليها، كما 

اسـتحدثت سـت دوائر خاصـة بالمهجرين.
ويعاني السـكان شمال غربي سـوريا من 

وجـود حكومـتين، "الإنقـاذ" في إدلـب، 
الـشمالي  حلـب  ريفـي  في  و"المؤقتـة" 
والشرقـي، ولا تـعترف أي منهما بالأخرى، 
ما يـجبر القاطنين على اسـتخراج الأوراق 
يضطـر  إذ  الحكومـتين،  لكلتـا  المدنيـة 
الأفـراد لحمـل بطاقـة شـخصية صـادرة 
عـن المجالس المحليـة في مناطق سـيطرة 
"الحكومـة المؤقتـة" وبطاقة صـادرة عن 

"الإنقاذ". حكومـة 

وعود بإجراءات سهلة اعتبارًا من 27 تموز

"الإنقاذ" تستكمل أتمتة السجل المدني بإدلب

أمانة السجل المدني في بلدة قاح شمالي إدلب - 2 من آب 2023 )وكالة أنباء الشام(

اللاذقية - ليندا علي 

غابـت طقـوس الضيافة المتعـارف عليها 
بعـد صـدور نتائـج امتحانـات شـهادة 
الثانوية لدورة عـام 2024، إذ كان أهالي 
الـطلاب الناجـحين يتباهـون بالضيافـة 
التـي عـادة مـا تزيـد كميتهـا ونوعيتها 

بحسـب درجـة العلامـات والتفوق.
وفي جولـة على محـال مدينـة اللاذقيـة، 
شـملت محال حلويات عادية ومتوسـطة 
الثمـن، كان سـعر كيلوغـرام  ومرتفعـة 
ليرة  ألـف   60 بين  يتراوح  "الشـوكولا" 
و400  أمريكيـة(  دولارات   4( سـورية 

دولار(.  26.6( ليرة  ألـف 
وتـراوح سـعر كيلو "السـكاكر" بين 30 
ألـف ليرة )13.3  ألفًـا )دولاران( و200 
بين  "الملُبـّس"  كيلـو  وسـعر  دولار(، 
ليرة  ألـف  و225  دولار(   2.6( ألفًـا   40

دولارًا(.  15( سـورية 
أمـا بالنسـبة لـ"البتيفـورات" فـيتراوح 
سـعر الكيلـو الواحـد منهـا بين 50 ألفًا 

 11.6( ليرة  ألـف  و175  دولار(   3.3(
ونوعيـة  محتوياتهـا  بحسـب  دولار(، 
الزبـدة والإضافـات عليها مـن المكسرات.

وهـو  "الهافانـا"  كيلـو  وتـراوح سـعر 
نـوع مـن "الكيـك" متعـارف عليـه في 
و75  دولار(   2.6( ألفًـا   40 بين  المدينـة 

دولارات(.  5( ليرة  ألـف 
وتعـد الأسـعار مرتفعة مقارنـة بالوضع 
الحـد  يبلـغ  إذ  والمعـيشي،  الاقتصـادي 
مناطـق  في  الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى 
سـيطرة النظـام السـوري 279 ألف ليرة 

دولار(.  18.6( سـورية 

ميزانية خاصة للضيافة
اضطـرت نسريـن التي تعيـش في مدينة 
"شـوكولا"  كيلـو  نصـف  لشراء  جبلـة 
وكيلوغـرامين من "السـكاكر" منخفضة 
السـعر، خـجلًا مـن زوارها المهنـئين لها 

بالثانوية. ابنهـا  بنجـاح 

وقالت السـيدة )42 عامًـا( إنها اقتصدت 
في الشراء على غير العـادات حين النجاح، 
لأن شراء "البيتفـور" والعـصير والفواكه 
والقهـوة التي تعـد آخر مراحـل الضيافة 
سـيكلفها مبلغًـا طـائلًا، لا يتناسـب مع 

راتبهـا الحكومي.
شراء  عامًـا(   45( فاتـن  قـررت  بيـنما 
تكلفـة  بلغـت  خاصـة،  ضيافـة  علـب 
ألـف ليرة سـورية   15 الواحـدة  العلبـة 
)دولار واحـد(، تحوي قطعة "شـوكولا" 
قطعـة  مـع  "السـكاكر"  مـن  واثنـتين 
وحبتـي  السـعر  متوسـطة  "راحـة" 

"مُلبّـس".
السـيدة التـي تحتفـل بنجـاح ابنهـا في 
الثانويـة، رصـدت ميزانيـة خاصة لشراء 
علـب الضيافـة، وقالت، "لـولا أن زوجي 
شراءهـا"،  أسـتطيع  أكـن  لم  مـغترب 
الاجتماعيـة  العـادات  أن  إلى  مـشيرة 
فرضـت عليهـا هذا النـوع مـن الضيافة، 

وإلا لكانـت اختـارت وضع "الشـوكولا" 
في صحـون الضيافـة والاكتفـاء بذلـك.

كما اختـارت السـيدة البطيـخ والـشمام، 
الفاكهـة  بين  سـعراً  الأقـل  كونـهما 
لتضمـهما إلى قائمـة الضيافـة، ولأنـهما 

صيفًـا. محببـان 
"السـكاكر"  بيـع  محـال  أحـد  وفي 
شـارع  في  الشـعبية  و"الشـوكولا" 
"القـوتلي" بمدينة اللاذقية، كانت سـيدة 
تطلب مـن البائـع أن يزن لهـا كيلوغرامًا 
"مشـكّلًا"، مشترطـة عليـه ألا يتجـاوز 
سـعره الــ75 ألـف ليرة، فهـي تريد أن 
تفـرح ابنتهـا، لكنهـا لا تمتلـك أكثر مـن 

البائـع. هـذا المبلـغ كما أخبرت 

انتظار التكميلية
الناجـحين  أهـالي  مـن  عـدد  ينتظـر 
هـو  كما  التكميليـة،  الـدورة  امتحانـات 
التـي  عامًـا(،   47( خالـد"  "أم  حـال 

تنتظـر أن يعـوّض ابنهـا علامتـه فيهـا، 
حيـث كانـت درجـات مـادتي الفيزيـاء 

منخفضـة. والرياضيـات 
وقالـت السـيدة، إن النتيجة كانـت بمنزلة 
على  حصـل  فابنهـا  كـبيرة،  مصيبـة 
علامـات شـبه كاملـة بـكل المـواد، بيـنما 
لم يسـتطع الحصـول سـوى على علامـة 
النجـاح في مادتي الفيزيـاء والرياضيات، 
لـذا فإنهـا لن تتكلـف ثمن الضيافـة ما لم 
يحصـل على نتيجـة جيـدة تؤهلـه دخول 
أحد أفـرع كليـة الهندسـة على الأقل، بعد 

أن ذهـب أمـل دخـول كليـة الطب.
وتعـتبر ضيافـة النجـاح أحـد التقاليـد 
التـي يحـاول أهـالي الناجـحين الحفاظ 
عليهـا، لكـن كـثيراً منهـم يعجـزون عن 
وارتفـاع  الأجـور  تـدني  نتيجـة  ذلـك، 

الأسـعار بشـكل جنـوني.
وفي 7 مـن تمـوز الحـالي، أعلنـت وزارة 
التربيـة في حكومة النظـام صدور نتائج 
شـهادة الثانويـة العامة بفرعيهـا العلمي 
والثانويـة  الشرعيـة  والثانويـة  والأدبي، 
والصناعيـة  النسـوية  بفروعهـا  المهنيـة 

والتجاريـة لدورة عـام 2024.
وزيـر  أجـراه  صحفـي  مؤتمـر  وفي 
التربيـة، محمـد عامـر ماردينـي، قال إن 
نسـبة النجـاح في الفـرع العلمـي بلغت 
 ،63.72% الأدبي  الفـرع  وفي   ،57.9%
%49.11، وفي  الثانويـة الشرعيـة  وفي 

.43.92% المهنيـة  الثانويـة 
طالبًـا   12 حصـل  الـوزارة،  ووفـق 
الفـرع  في  التامـة  العلامـة  على 
العلمـي، بيـنما نال خمسـة طلاب من 
محافظـات السـويداء ودرعـا وحلـب 
وطرطـوس أعلى العلامـات في الفرع 

الأدبي.

تضاهي راتب الموظف..

أسعار الضيافة تطغى 
على فرحة الطلاب في اللاذقية
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عنب بلدي   - رأس العين

في  الناريـة  الدراجـات  سـوق  يشـهد 
مدينـة رأس الـعين شمال غربي الحسـكة 
انخفاضًـا في أسـعارها، وقلـة في الإقبال، 
الدراجـات  صيانـة  نحـو  توجـه  يقابلـه 

القديمـة.
لأسـعار  بلـدي  عنـب  رصـد  وبحسـب 
الدراجـات الناريـة، فـإن سـعر الدراجـة 
مـن طـراز "جيلانـك" انخفض مـن 900 
 10.5( دولار   700 إلى  أمـريكي  دولار 
مليـون ليرة سـورية(، والدراجـة من نوع 
"بـارت" مـن 575 دولارًا إلى 430 دولارًا.

أما الأنـواع الحديثـة، مثل "بيتـي هوندا"، 
دولارًا   650 مـن  سـعرها  تراجـع  فقـد 
للدراجـات  وبالنسـبة  دولارًا،   525 إلى 

المسـتعملة، تراوح سـعر الدراجـة الخالية 
دولارًا  و350   300 بين  الأعطـال  مـن 

أمريكيـًا.
هـي  الـعين  رأس  في  المتداولـة  العملـة 
أسـعار  تحـدد  لكـن  السـورية،  الـليرة 
دولار  كل  ويعـادل  بالـدولار،  الدراجـات 
بحسـب  سـورية،  ليرة   15000 أمـريكي 
موقـع "الـليرة اليوم" المتخصص بأسـعار 

والعـملات. الصرف 
 

ضعف القدرة الشرائية
الآليـات  وبيـع  شراء  عمليـات  ترتبـط 
الـعين  رأس  في  الناريـة  والدراجـات 
يـشتري  مـا  وعـادة  الزراعـي،  بالموسـم 

السـكان مـا يحتاجـون إليه مـن دراجات 
اليوميـة. احتياجاتهـم  لتلبيـة  وآليـات 

المواسـم  مـن  الأربـاح  تراجـع  وبسـبب 
الزراعيـة هـذا العـام، وتعرض المـزارعين 
لخسـائر ماليـة، شـهدت الأسـواق جمودًا 
وركـودًا عامًـا، خاصـة في شراء الدراجات 
الناريـة التـي يعتمد عليهـا أكثر من 75% 

السـكان. من 
رائـد قحطـان، مـن قريـة الـحماد شرقي 
رأس الـعين، قـال لعنـب بلدي، إنـه اعتاد 
تغـيير دراجتـه النارية كل عـام أو عامين 
بشـكل  عليهـا  يعتمـد  إذ  أقصى،  كحـد 
أسـاسي، حيث يسـتخدمها في التنقل من 

الزراعية. أرضـه  إلى  منزلـه 

القمـح،  أسـعار  انخفـاض  أن  وأضـاف 
ويعتمـد  يزرعـه  الـذي  المحصـول  وهـو 
على عوائده، دفعه للاسـتمرار باسـتخدام 
دراجتـه القديمـة، وذلـك حتـى تتحسـن 
دراجـة  شراء  مـن  ويتمكـن  الأوضـاع 

جديـدة.
وتتشـابه حـال رائـد مـع الشـاب إبراهيم 
الأحمـد مـن قريـة حـروبي غـرب رأس 
الـعين، الـذي اعتـاد شراء دراجـة جديدة 
بعـد الموسـم الزراعـي، لأن القديمة تصبح 

. لكة متها
في  خسـائره  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
جعلتـه  والقمـح  الكمـون  موسـمي 
يتخلى عـن فكـرة شراء دراجـة جديدة، 

وتأجيلهـا إلى موسـم القطـن، مضيفًـا 
أنـه سـيجري صيانـة لدراجتـه النارية 

القديمـة.

تخفيضات غير مجدية
لبيـع  محـل  صاحـب  الكريـم،  قصي 
الدراجـات الناريـة في رأس العين، وصف 
حالـة البيع هـذا العـام بالجامـدة مقارنة 

مـع الأعـوام الماضيـة.
وقـال لعنـب بلـدي، إن معظـم أصحـاب 
المحـال كانـوا يـشترون 50 دراجـة نارية 
كحـد أدنى قبـل موسـم القمـح والشـعير 
لبيعهـا، لكـن لم يتـم بيـع سـوى نسـبة 

قليلـة جـدًا منهـا هـذا العام.
وأضـاف أنـه أجـرى تخفيضـات وصلت 
الدراجـات  سـعر  مـن   40% إلى  أحيانـًا 
الناريـة، لكـن الإقبال بقـي ضعيفًـا جدًا، 
وأشـار إلى أنـه من أصـل 40 دراجة نارية 
، خمـس منها  لديـه لم يبـع سـوى ثمـانٍ
نقـدًا وثلاث بالديّـن حتـى موسـم القطن.

صيانة نشطة
صيانـة  محـال  شـهدت  المقابـل،  في 
الدراجـات إقبـالًا كـون تكاليـف الصيانة 

جديـدة. دراجـة  شراء  مـن  أقـل 
قـال عـدي العـدواني، وهو صاحـب محل 
الإقبـال  إن  الناريـة،  الدراجـات  لصيانـة 
على الصيانـة هـذا العام زاد بنسـبة تصل 
إلى %80، وهـو أمـر غير معتـاد مقارنـة 

بالـفترة الزمنيـة مـن كل عام.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه يصلـح يوميًا 
أكثر مـن 20 دراجـة ناريـة، مـشيًرا إلى 
يطلبـون  الأهـالي  مـن  الأكبر  القسـم  أن 

الصيانـة بالديّـن.
وتعيـش رأس الـعين أوضاعًـا اقتصاديـة 
ومعيشـية صعبـة، وتتأثـر حال السـكان 
بمـردود موسـم الزراعـة، إذ تعـد الزراعة 
المهـن  مـن  المـواشي  تربيـة  جانـب  إلى 
الأساسـية التـي يعمل بها أغلبية السـكان، 
للدخـل  رئيسًـا  مصـدرًا  تشـكل  وهـي 

للسـكان.
وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيـًا، بيـنما تحيط بـهما جبهـات القتال 
مـع "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
وتعـتبر الحـدود التركيـة منفذهـا الوحيد 

نحـو الخـارج.

عنب بلدي  - درعا   

شـهدت الأحيـاء الغربيـة والجنوبيـة مـن 
مدينـة جاسـم في ريـف درعـا الـشمالي 
تصعيـدًا على مـدار عشرة أيـام أسـفر عن 
أشـخاص  ثلاثـة  ومقتـل  ماديـة،  أضرار 
الأمـر  آخريـن،  اثـنين  وإصابـة  مدنـيين 
تقديـم  في  تراجـع  مـع  ترافـق  الـذي 
الخدمـات العامة من كهربـاء ومياه شرب.

هـذه  مـن  العـائلات  عشرات  ونزحـت 
مـن  قسـم  حـوصر  حين  في  الأحيـاء، 
السـكان ضمـن دائـرة الاشـتباكات، على 
خلفيـة مقتل القيـادي عبد اللـه الحلقي، 
في 7 من تمـوز الحالي، واتهـام القيادي 
بتنفيـذ  بالغبينـي  الملقـب  الجلـم  وائـل 

عمليـة الاغتيـال.
عـشيرة  إنـذار  الاغتيـال  عمليـة  وتبـع 
”الحلقـي“ السـكان المدنـيين في الحـي 
إخلاء  بضرورة  للمدينـة  الجنـوبي 

منازلهـم.
وكان الحلقـي يقـود مجموعـة عسـكرية 
محليـة مـن بقايـا فصائـل المعارضة في 
جاسـم، في حين يقـود الجلـم مجموعـة 
أخـرى مشـابهة في المنطقة نفسـها، لكن 
مشـكلات متراكمة بين الجانبين أسـفرت 

عـن تفجـر الوضع.

الأحياء دون ماء وكهرباء
مـن  أصبـح  المواجهـات  انـدلاع  مـع 
الصعـب تزويد هـذه المناطـق بالخدمات 
الأساسـية مـن مـاء وكهربـاء، مـا جعل 
السـكان يحاولـون النجاة مـن المواجهات 
المسـلحة المسـتمرة، في ظـل نقـص حاد 

بالمـواد الأساسـية.
خالـد شـاب يبلـغ مـن العمـر 30 عامًا، 
مـن سـكان الحـي الجنوبي في جاسـم، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المدينـة محرومـة 
منـذ  والميـاه  الكهربـاء  خدمـات  مـن 
بـدء الاشـتباكات، إذ احترقـت محـولات 
الكهربـاء بعد اسـتهدافها بالرصاص، في 
حين لا تـزال الميـاه مقطوعة عـن المنازل.

على  الخزانـات  معظـم  أن  وأضـاف 
أسـطح المنـازل ثقُبـت بفعـل الرصـاص 
وكذلـك ألواح الطاقـة الشمسـية والنوافذ 
وواجهـات المنـازل، ما جعـل البدائل التي 
لجـأ إليها السـكان لتجـاوز النقص العام 
في الخدمـات غير مجديـة بعـد الأضرار 

بها. لحقـت  التـي 
وفي 18 مـن تمـوز، عـاد سـوق "الهال" 
عـن  تحييـده  بعـد  للعمـل  المدينـة  في 
إليـه  المسـلحين  دخـول  ومنـع  الصراع 

مـن كلا الطرفين، بعـد أن أغلـق على إثر 
المسـلحة. المواجهـات 

مـن جانبـه، قـال يوسـف، وهـو رجـل 
إن  جاسـم،  سـكان  مـن  أربعينـي 
المواجهـات في المدينـة أثـرت على مجمل 
الحركة التجاريـة، وأدت إلى توقف أعمال 

النـاس.
الجهـات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
للتجـول  حظـرًا  فرضـت  المتصارعـة 
أن  كمان  مسـتمرًا،  منـه  جـزء  يـزال  لا 
الاشـتباكات المسـتمرة فرضت قيـودًا على 

المدنـيين. حركـة 
في  لحقـت  ماديـة  أضرار  أن  وأضـاف 
منـزل عمه بعـد سـقوط قذيفة مـن نوع 
”RPG“ كادت تقتـل نسـاء وأطفـالًا في 

. ل لمنز ا
وقدّر يوسـف عـدد العـائلات التي نزحت 
الأحيـاء  إلى  وتوجهـت  عائلـة،  بــ200 
التـي لا تشـهد اشـتباكات وإلى القـرى 

المجـاورة.
وأضـاف أنـه في ظـل الوضـع المعـيشي 
تـرك  السـكان  على  يصعـب  المتردي، 
الآخريـن،  لـدى  والعيـش  منازلهـم 
وبعضهـم يتخوفـون من سرقـة منازلهم 

في حـال غادروهـا أو مـن تخريبهـا أو 
تفجيرهـا.

مساعٍ توقف إطلاق النار
في 18 مـن تمـوز، توجـه رتل عسـكري 
و”اللجنـة  الثامـن”  لـ”اللـواء  يتبـع 
بعـد  جاسـم،  مدينـة  إلى  المركزيـة” 
بين  الاشـتباكات  لوقـف  محـاولات 

المسـلحتين. المجموعـتين 
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في درعـا أن 
لتسـلم  الأولى  بالدرجـة  هـدف  الرتـل 
الشرعيـة،  للجنـة  وتسـليمهم  ”الجنـاة“ 
سيسـتخدم  القبـول  عـدم  حـال  وفي 
المركزيـة”  و”اللجنـة  الثامـن“  ”اللـواء 
القـوة، مـا يعني توسـع الاشـتباكات في 

المدينـة.
وكان ”اللـواء الثامـن“ التابـع لـ”الأمـن 
العسـكري” في قـوات النظـام بالتعاون 
مـع "اللجنـة المركزيـة"، طـرح مبـادرة 
لإنهـاء الـخلاف بين المجموعـتين ووقف 
الاشـتباكات إلا أنهـا لم تلـقَ قبـول أحـد 

الطـرفين.
مطـول  واجـتماع  الحشـود  هـذه  بعـد 
أجـراه آل الجلـم وآل الحلقـي بحضـور 

ردعـا،  مناطـق  مختلـف  مـن  وجهـاء 
يتبنيـان  بيانـًا  الاشـتباك  طرفـا  أصـدر 
دون  لكـن  النـار،  إطلاق  وقـف  خلالـه 

كامـل. صلـح 
ونفـى بيـان آل الحلقـي الحديـث عن أي 
صلـح عشـائري مـع آل الجلـم، فـ"هـذا 
الأمـر سـابق لأوانـه، ومـا زلنـا نطالـب 
المجـرمين ومحاكمتهـم وتجريد  بتسـليم 
الـسلاح  مـن  المسـلحة  مجموعاتهـم 
المتوسـط )المضادات والهـاون والقواذف( 

والخفيـف".
الحلقـي  آل  عـداء  أن  البيـان  واعـتبر 
قاتـل  ومـن  المجـرمين  مـع  "محصـور 
معهـم ومـن دعمهـم. أمـا بقيـة النـاس 
مـن آل الجلـم فهـم إخوتنـا وتربطنا بهم 
صلات الجيرة والنسـب والمحبـة والتاريخ 

المـشترك".
بيانهـم  في  الجلـم  آل  أدان  بالمقابـل، 
)الغبينـي(  الجلـم  خليـل  وائـل  عمـل 
وجهـاد خالـد الجلـم، وتبرأ بيـان صادر 
عنهـم "تبرئـة تامـة منـهما )...( وكل من 
يسـاعدهما ويتستر عليـهما يتحمل كامل 
المسـؤولية أمـام اللـه ثـم أمـام القضـاء 

العـادل".

درعا.. 
سكان جاسم يعانون تبعات اقتتال مجموعتين محليتين

 رأس العين..
 ركود في سوق الدراجات النارية

رغم انخفاض الأسعار 

إقبال ضعيف على شراء الدراجات النارية في رأس العين رغم تخفيض السعر - 11 من تموز 2024 )عنب بلدي(
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دير الزور  - عبادة الشيخ 

وريفهـا،  الـزور  ديـر  محافظـة  تشـهد 
ضمن مناطق سـيطرة النظـام أو "الإدارة 
المـزورة  للعـملات  انتشـارًا  الذاتيـة"، 
وتـشير  أمـريكي،  دولار   100 فئـة  مـن 
شـهادات ضحايـا التزويـر إلى أن مصدر 
تلـك العـملات مناطـق سـيطرة النظـام، 
وأن أغلـب ضحايـا تلـك الحـالات هم ممن 

يتلقـون حـوالات ماليـة مـن الخـارج.
واشـتكى عـدد مـن سـكان ريـف ديـر 
الـزور الشرقـي، حيـث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة"، وقوعهـم في فخ العملـة المزورة 

الحالي. منـذ مطلـع تمـوز 
وقـال أحمـد نـوارة، وهو من سـكان حي 
الجـورة في مدينـة ديـر الـزور الواقعـة 
إنـه كان  النظـام،  تحـت سـيطرة قـوات 
مـن ضحايـا التزويـر عـن طريـق مكتب 

حـوالات ماليـة غير مرخـص.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن أحـد منـدوبي 
ماليـة  حوالـة  سـلمّه  الحـوالات  مكاتـب 
أحـد  في  أمـريكي  دولار   400 قدرهـا 
وكالعـادة  الـزور،  ديـر  مدينـة  شـوارع 
جـرت عملية تسـليم الأموال بشـكل سريع 
خوفـًا مـن الرقابـة الحكومية التـي تجرمّ 

التعامـل بعـملات أجنبيـة في سـوريا.
وبعـد أن تحقـق أحمـد مـن المبلـغ، ركب 
المنـدوب دراجتـه الناريـة، وغـادر مسرعًا 
دون أن يفصـح عـن اسـمه، أو عـن اسـم 
شركـة الحـوالات التـي يعمـل لمصلحتها.

إلى  أحمـد  توجـه  أسـبوع،  نحـو  وبعـد 
نهـر  شرق  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق 
الفرات، واكتشـف خلال وجـوده في محل 
للصرافـة بقريـة حوايج الذيـاب، أن المبلغ 

الـذي يملكـه مـزور بالكامـل.
تهمـة  لـه  توجـه  أن  خشي  الـذي  أحمـد 

تزويـر العملـة حينها، قال إنـه اتصل برقم 
الهاتف الموجـود على إشـعار الحوالة، لكن 
أنـه سـيبلغ فـرع "الأمـن  المجيـب أخبره 
العـملات  يتـداول  أحمـد  أن  العسـكري" 
الأجنبيـة، إن حـاول الاتصـال بـه مجـددًا.

وعلى إثـر التهديـد الـذي تلقـاه، تـخلى 
أحمـد عـن حقـه بتحصيـل المبلـغ، خوفاً 

مـن التـورط بمشـكلة مـن هـذا النـوع.
وفي كانـون الثـاني الماضي، أصدر النظام 
مرسـومين تشريعـيين "5" و"6"، حـدد 
بموجبـهما عقوبـات التعامل بـغير الليرة 
السـورية، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، 
ونقـل أو تحويـل العـملات الأجنبية خارج 

سـوريا من جهـة أخرى.
للعـام   “5” رقـم  المرسـوم  وتضمـن 
منـع  الـذي  سـابقه  على  تأكيـدًا   2024
التعامـل بـغير الـليرة السـورية كوسـيلة 
أنـواع  مـن  نـوع  لأي  أو  للمدفوعـات، 
التـداول التجاري، وحافـظ على العقوبات 

السـجن. أو  بالحبـس  المتعلقـة 

حالة انتشرت في الأسواق
فرحـان العليـان، تاجـر ألبسـة في بلـدة 
درنـج بريـف ديـر الـزور الـشمالي، قال 
لعنـب بلـدي، إن تـداول العملـة المـزورة 
وصـل لأصحـاب المحـال وحتـى للزبائـن 

على نطـاق واسـع.
وأضـاف أنـه قبـل نحـو أسـبوع، جلبـت 
لـه سـيدة أربعينيـة قادمـة مـن مدينـة 
العشـارة الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام 
ورقـة نقدية مـن فئـة 100 دولار مزورة، 
وعنـد سـؤالها عـن مصدرهـا، قالـت إنها 
تسـلمّتها مـن مكتب للحـوالات مـن ابنها 

المقيـم في ألمانيـا.

فرحـان أشـار إلى أن العـملات يعـاد 
أن  إتلافهـا، خصوصًـا  بـدل  تداولهـا 
حاملهـا لا يمكنـه تعويـض خسـارته، 
فهنـاك مـن يعمـل على تبديلهـا بأقل 
من نصـف قيمتهـا خاصـة للموظفين 
"الإدارة  لـدى  النفـط  قطـاع  في 
ضمـن  يخفونهـا  الذيـن  الذاتيـة"، 
المبالـغ الكـبيرة، ما يجعل مـن الصعب 

كشـفها يدويـًا.
صالـح العليـان، رئيـس اتحـاد الصرافين 
في ريـف ديـر الـزور الخاضـع لسـيطرة 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الذاتيـة"،  "الإدارة 
مكاتـب  في  المـزور  الـدولار  انتشـار  إن 
جديـدة  حالـة  هـو  والأسـواق  الصرافـة 
نسـبيًا، مشيراً إلى أن بعـض هذه العملات 

يصعـب كشـفها يدويـًا.
يضبطـون  المنطقـة  صرافي  أن  وأضـاف 
عملات مزورة بشـكل شـبه يومـي، ومنها 
مـا تصل جـودة التزوير فيهـا إلى 90%، 

مـا يجعل مـن الصعب كشـفها.
عبـد اللـه العطيـة، تاجر مـواد صحية 
شرقـي دير الـزور، قـال لعنـب بلدي، 
إن بعـض التجار يظنـون أن شراء مواد 
بقيمـة 30 أو 40 دولارًا، يسـهل تمرير 
فئـات نقديـة مـزورة وخـداع أصحاب 
المحـال التجاريـة، لكـن الحديـث عـن 
انتشـار العـملات المزورة، دفـع التجار 
مـن  يتلقونهـا  عملـة  أي  لفحـص 

ئن. لزبا ا

الحوالات.. شريان لحياة السوريين
الحيـاة  شريـان  الماليـة  الحـوالات  تشـكل 
بالنسـبة لمعظم السـوريين اليوم وسط تدني 
الأجور والرواتب، واسـتمرار ارتفاع الأسـعار 

مع ارتفـاع مسـتويات التضخـم، وانخفاض 
قيمـة الـليرة أمـام العـملات الأجنبية.

ويعيش مـا يقـارب %90 من السـوريين 
تحـت خط الفقـر، وهنـاك أكثر من 15.3 
مسـاعدات  إلى  بحاجـة  شـخص  مليـون 

. نية نسا إ
ويلجأ غالبية السـوريين لإرسـال الحوالات 
معـروفين،  غير  ووسـطاء  شركات  عبر 
كونهم يسـلمّون الحوالة بسـعر “السـوق 
السـوداء”، الـذي يصـل إلى 14 ألف ليرة 

الواحد. للـدولار 
بيـنما في حـال تـم إرسـال الحوالـة عبر 
القنـوات الرسـمية، فـإن الحوالـة تصـل 

بسـعر الصرف الرسـمي الـذي لا يتجاوز 
12700 ليرة، لذلـك فـإن الفـارق جعـل 
الغالبيـة يفضّلـون إرسـالها عبر الشركات 
والوسـطاء، وهـي وسـيلة لا تعـتبر آمنـة 

كافٍ. بشـكل 
الأمـوال  أن  الطريقـة  هـذه  ويعـاب على 
غالبـًا مـا تـأتي ناقصـة، كما أن طريقـة 
التسـليم في الشـارع أو في مدخـل إحدى 
البنايـات المهجـورة، تعـتبر خطـرة نوعًـا 
مـا، فهي تتم مسـاء عـادة، كما أن الخوف 
الأكبر مـن المراقبـة، ففي حال تـم القبض 
على الشـخصين المتُلقـي ومُسـلمّ الحوالة 

فـإن المـصير سـيكون أسـود غالبًا.

تقارير المراسلين

 عملات مزورة تنتشر في دير الزور
مصدرها مناطق النظام 

الحسكة  -  مجد السالم 

2023- الـدراسي  العـام  نهايـة  مـع 
2024، قـرر محمـد الحـاج )59 عامًـا( 
الانتقـال مـن ريـف القامـشلي إلى مركز 
المدينـة لهدف وحيـد، وهو تسـجيل ابنه 

التاسـع. للصـف  في دورات 
العائلـة  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد  قـال 
مـجبرة على الانتقال للسـكن في المدينة، 
لعـدم وجـود معاهد تعليميـة في الريف، 

رغـم أن ذلـك مكلـف جدًا.
للمنـزل  الشـهري  الإيجـار  أن  وذكـر 
 75( سـورية  ليرة  ألـف  و100  مليـون 
اشتراك  إليـه  يضـاف  أمريكيـًا(،  دولارًا 
"الأمـبيرات" ومصروف شـهري للعائلـة 
 200( أخـرى  ليرة  ملايين   3 إلى  يصـل 

دولار(.
هـذه  كل  دفـع  الرجـل  يسـتطيع  لا 
لكـن "مـن حسـن  لوحـده،  المصاريـف 
الحـظ" أن لديـه ولدين في ألمانيـا، وهما 
اللـذان تكـفلا بمعظـم هـذه المصاريـف 
الـدورات، ولـولا ذلـك  بمـا فيهـا ثمـن 
لما اسـتطاع العيـش في المدينـة، حسـب 

قولـه.
المعاهـد  الحسـكة  أريـاف  في  تغيـب 
التـي تقـدم دورات تقويـة للطلبـة، مـا 
يشـكل عائقًـا أمـام الطلبـة وعائلاتهـم 
خاصـة لصفي التاسـع والثالـث الثانوي 

)البكالوريـا(.

وتبدأ التحـضيرات للعام الـدراسي المقبل 
2025-2024 بعـد أن انتهـت امتحانات 
حزيـران  مـن   13 في  الحـالي  العـام 
الماضي، وبلـغ عـدد الـطلاب المسـجلين 
العامـة  الشـهادات  لامتحانـات  للتقـدم 
العامـة  والثانويـة  الأسـاسي  للتعليـم 
بمختلـف فروعهـا أكثر مـن 550 ألـف 

تلميـذ وطالـب.
وتـشير الإحصائيـة إلى أن 10258 طالبًا 
محافظـة  في  مسـجلين  كانـوا  وطالبـة 
مركـزًا   132 على  مـوزعين  الحسـكة، 
امتحانيًـا خاصًا بالشـهادة الثانوية، و79 
مركزًا لشـهادة التعليم الأسـاسي، في كل 

والقامشلي. الحسـكة  مـن 

مشكلة سكن
أكثر  مـن  السـكن  مشـكلة  تعـتبر 
العـائلات  تواجـه  التـي  الصعوبـات 
في  والراغبـة  الريـف،  مـن  المنحـدرة 
إلحـاق أبنائها بدورات شـهادتي التاسـع 

لوريـا". لبكا و"ا
مـن  العديـد  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الحـالات التـي اضطـرت فيهـا العائلات 
للانتقـال مـن الريف إلى المدينـة، وتحمل 
أعبـاء مادية وديون، في سـبيل تسـجيل 

تعليميـة. دورات  أبنائهـم في 
ومـن الحلـول الأخـرى التـي تلجـأ إليها 

العـائلات، إسـكان طلبة مرحلة الشـهادة 
أقربائهـم  لـدى  الثانويـة  أو  الإعداديـة 
في المدينـة، رغـم مـا يشـكله مـن "حرج 

اجتماعـي للطـرفين".
ريـف  مـن  عامًـا(   53( الحـسين  ثامـر 
القحطانيـة، قـال لعنب بلـدي، إنه يعتبر 
نفسـه محظوظاً أكثر من بقيـة العائلات 
الريفيـة لأنـه يملـك بيتـًا في القامشلي، 
وانتقـل إليـه منـذ نحـو عام لاسـتكمال 

أبنائه. دراسـة 
العائـد  على  يعتمـد  كان  أنـه  وأضـاف 
مـن إيجـار البيـت في تـأمين مصاريف 
العائلـة، لكنـه اليوم مضطر للسـكن في 

المدينـة لاسـتكمال تعليـم أطفالـه.

لا معاهد في الريف
تعليميـة  معاهـد  افتتـاح  صعوبـة  عـن 
في الريـف، قـال مـدرس اللغـة العربية 
مـن  وهـو  عامًـا(،   46( محمـد  هـواش 
ريـف تـل حميس، إن السـبب يعـود لقلة 
الطلبـة ضمـن القريـة الواحـدة، التي قد 
لا يتجـاوز عـدد منازلها الـعشرة أحياناً.

السـبب الآخـر، وفق المـدرس، يعـود إلى 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف 
يعانيهـا سـكان الريـف، وعـدم قدرتهم 
على دفـع "رسـوم مُرضيـة للمعلـمين"، 
للمدينـة،  بالانتقـال  المعلـمين  ورغبـة 

إضافـة إلى شـح الخدمـات في الريـف 
الكهربـاء. ومنهـا 

وأضـاف أن المعلمين يفضلـون الانتقال إلى 
المـدن، وتقديـم دورات فيهـا، لأن الأجـور 
مضاعفـة عـن مثيلاتهـا في الريـف، لافتاً 
إلى أنه شـخصيًا يريد الانتقـال إلى المدينة، 
لقلـة عـدد الطلبـة لديـه، وضعـف الحالة 
لم  بعضهـم  أن  لدرجـة  لذويهـم،  الماديـة 
يسـتطع دفع حتـى نصـف قيمة الـدورة، 

بالديّن. وقدمهـا لبعضهـم 

حلول يلجأ إليها الطلبة
محمـد حسـون، طالب من قريـة خويتلة 
في ريـف القامـشلي، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه يتـحضر لشـهادة "البكالوريـا" إلى 
الآن بمجهـوده الشـخصي، وإن محاولات 
والـده إلحاقه بأحد المعاهـد في المدينة لم 
تنجـح، نظـرًا إلى صعوبة إيجاد سـكن، 
"باتـت  التـي  الـدورات  رسـوم  وغلاء 

بالـدولار". جميعها 
وذكـر أنـه حـاول البقـاء في القرية على 
الـدوام بشـكل يومـي في  يلجـأ إلى  أن 
المعهـد، لكن ذلـك كان صعبًا جـدًا، حيث 
عـن  كيلـومتًرا   65 نحـو  قريتـه  تبعـد 
القامـشلي، وهناك قرى تبعـد نحو 100 

تر. كيلوم
وتبلغ تكلفـة أجرة الطريـق 12 ألف ليرة 

سـورية يوميًـا، يضـاف إليهـا مصروف 
شـخصي للشـاب ليصـل المبلـغ إلى 25 

ليرة. ألف 
وأضـاف محمـد أن الجـو حار جـدًا، وأن 
الطريـق متعب والمـواصلات ليس متوفرة 
بشـكل دائم، فأغلـب "سرافيـس" القرى 
الواحـدة  السـاعة  حـوالي  إليهـا  تعـود 
ظهـرًا، أي لـن يكـون بمقـدور الطالـب 

حضـور دورات خلال الـفترة المسـائية.
يحـاول محمـد حاليًـا متابعـة دروسـه 
خاصـة  "واتسـاب"  مجموعـات  عبر 
أنشـأها مـع مجموعـة مـن زملائـه في 
الريـف والمدينـة، ويتبادلون مـن خلالها 
والملخصـات  والملاحظـات  الـدروس 

المنهـاج. مـواد  عـن  والشروحـات 
المعاهـد  في  الـدورات  أجـور  وتختلـف 
الخاصـة، وبعضهـا بالـدولار وبعضهـا 

السـورية. بالـليرة 
وبحسـب جولـة لعنـب بلـدي على عـدة 
حسـب  يختلـف  الأجـر  فـإن  معاهـد، 
المـدرس وعدد الـطلاب ضمـن المجموعة 
أو الصـف، فهنـاك صفوف تضـم عشرة 
طلاب، وبعضهـا يصـل عـدد طلابها إلى 

40 طالبًـا وطالبـة.
وتبـدأ الأجور من حـد أدنى مليـون ليرة 
كل  عـن  أمريكيًـا(  دولارًا   65( سـورية 
مـادة في المجموعة، وتزيد حسـب المادة.

 الحسكة..
هجرة من الريف إلى المدينة بهدف تعليم الأبناء

)stock image( يشتكي سكان في دير الزور شرقي سوريا من تداول عملات مزورة من فئة 100 دولار
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دوافعنا كإعلاميين وبشر للتفاعل على "وسائل التواصل"  

علي عيد

لم يعد بالإمكان تجاهل أهمية وسائل التوّاصل 
الاجتماعي )Social media( لنشر المحتوّى 
الإعلامي، لأسباب تتعلق بطبيعة الجمهوّر 
والتغيرات التي طرأت على سلوّكه مع ثوّرة 

تكنوّلوّجيا الإنترنت، وما وفرته من أدوات ربط 
بين شرائح المجتمع.

باعتبار أن أهم دوافع التفاعل على منصات 
التوّاصل هما عنصران بيوّلوّجيان، "الدوبامين 

والأوكسيتوّسين"، ذهبت وسائل الإعلام إلى 
حجز حصتها من الجمهوّر باستخدام محفزات، 

وعبر التصرف في المحتوّى بما يتماشى مع 
توّجهات الجمهوّر بمختلف شرائحه.

الدوبامين )Dopamine(، هوّ مادة كيماوية 
أو هرموّن في جسم الإنسان، يعزز الشعوّر 

بالسعادة، وهوّ ناقل عصبي يرسل إشارات بين 
الجسم والدماغ. 

أما الأوكسيتوّسين )Oxytocin( فهوّ ناقل عصبي 
يؤثر في التعاملات الاجتماعية مع المحيطين، 

ويشار إليه على أنه "هرموّن الحب"، لكوّنه 
يلعب دورًا في زيادة الرباط  العاطفي للأزواج أو 

للأموّمة وجوّانب أخرى في حياة البشر.
استثمار الدوافع البيوّلوّجية دونه محاذير ترتبط 

بتوّجيه الجمهوّر إلى ما يرغب في استهلاكه 
عاطفيًا، ما يعني تلاشي الرسالة الأساسية 

للإعلام المسؤول، مثل الكشف عن الفساد، 
والإخبار بشكل غير متحيز، وعدم التجييش أو 

التضليل.  
تعزيز استخدام وسائل التوّاصل الاجتماعي من 
قبل وسائل الإعلام، يظهر في استخدام الأخيرة 

لمختلف المنصات، والقوّالب، وتطوّير أدائها 
التسوّيقي، ولغتها التحريرية، واستخدام كل 

عناصر الجذب الممكنة.
 )Anita Whiting( دراسة للباحثين أنيتا وايتينغ

وديفيد ويليامز )David Williams(، نشرها مركز 
 ،)Emerald Publishing( "إميرالد بلشينج"

وصدرت عام 2013، حددت 10 دوافع لاستخدام 
وسائل التوّاصل الاجتماعي هي:

التفاعل الاجتماعي.	 
البحث عن المعلوّمات.	 
تمضية الوّقت.	 
الترفيه.	 
الاسترخاء.	 
أداة للتوّاصل.	 
أداة للراحة.	 

التعبير عن الرأي.	 
مشاركة المعلوّمات.	 
المراقبة أو المعرفة عن الآخرين.	 

وتشير دراسة نشرها معهد "رويترز"، 
Kim Chris� )للباحث كيم كريستيان شرودر 

tian Schrøder(، أستاذ الاتصالات بجامعة 
"روسكيلد" الدنماركية، إلى أن الجمهوّر يتابع 

الأخبار لأنها تؤثر على الحياة الشخصية لأفراده 
وأسرهم، والمكان الذي يعملوّن فيه، وأنشطتهم 

الترفيهية، ومجتمعهم المحلي، ولصلتها بالجانب 
الاجتماعي والاعتقاد بأن العائلة والأصدقاء قد 
يهتموّن بالقصة، والرغبة في مشاركة صديق 

والإشارة إليه على وسائل التوّاصل الاجتماعي.
كما تشير الدراسة إلى رغبة الناس بالاطلاع 

على ما يجري حوّلهم، على المستوّيات المحلية 
والوّطنية والدولية، حتى ولوّ كانت الأخبار 

تافهة. 
وبتحليل العناصر العشرة للنشاط ومتابعة 

وسائل التوّاصل، ومقاطعتها مع دوافع متابعة 
الجمهوّر للأخبار، نجد أن وسائل التوّاصل 

الاجتماعي قد تحوّلت فعليًا إلى جزء أصيل من 
العمل الإعلامي، وهذا يعزز فهمنا لما يجب أن 
نقوّم به لاستثمار الأدوات الجديدة في عملنا 

كصحفيين.
بحسب "Morning Consult"، المتخصصة 

بالأبحاث، فإن ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة 
)%63( من "الجيل Z " يلجؤون إلى وسائل 

التوّاصل الاجتماعي مرة واحدة على الأقل في 
الأسبوّع للحصوّل على الأخبار، وهي حصة أعلى 
بكثير من طرق التوّزيع التقليدية مثل أخبار البث 

.)27%(
 "Z وتشير الإحصائيات إلى أن أبناء "الجيل

يركزون في قراءة الأخبار على فئات نمط الحياة 
والترفيه، مثل الموّسيقا والأفلام والطعام. 

وبحسب منصة "Statista" للبيانات العالمية، 
فإن ثلث البالغين في الوّلايات المتحدة يعتمدون، 

يوّميًا، على وسائل التوّاصل الاجتماعي كأحد 
مصادر الأخبار الرئيسة عام 2022، ويتوّقع أن 

يستمر المعدل بالارتفاع في السنوّات المقبلة. 
وفي إحصائية لذات المنصة، عام 2017، ذكر 
%44 من المستجيبين الأمريكيين، الذين تقل 

أعمارهم عن 30 عامًا أنهم يستخدموّن وسائل 
التوّاصل الاجتماعي بانتظام للحصوّل على 

الأخبار.
 ينطبق الوّاقع في البلاد العربية على الوّاقع 
في المجتمعات الغربية، وعلى الرغم من شحّ 
الدراسات المتخصصة، فإن كبرى المؤسسات، 

وبينها "الجزيرة" ومجموّعة "MBC"، والصحف 
التقليدية المعروفة برصانتها، والتي استطاعت 

أن تفهم احتياجات وتبدلات الجمهوّر، باتت 
تعتمد على وسائل التوّاصل، وتوّجهت إلى ملعب 

الجمهوّر الذي فرضته التكنوّلوّجيا الحديثة، فيما 
تصارع كثير من وسائل الإعلام المهددة بالاندثار 

لأنها لم تعزز فهمها لهذا لتطوّر، بينما اندثرت 
وسائل إعلام أخرى لفشلها في الموّاكبة. 

وفي سوّريا، يبدو أن ما توّفر أو بقي من 
الصحافة، يعتمد التقليد لا البحث، ويستثمر 

في العاملين البيوّلوّجيين "الدوبامين 
والأوكسيتوّسين"، دون التفات إلى الاستخدام 

المهني الرشيد، وهذا ما يفسر فوّضى انتشار 
المعلوّمات المضللة، وملل الجمهوّر من المحتوّى، 

وضعف تأثير الإعلام في الرأي العام، فالحرب 
مستمرة على الرغم من أن الجميع تعب منها، 

والمجتمع منقسم بناء على التوّجهات لا المعرفة، 
وهناك نسبة كبيرة من الجمهوّر تعتمد على 

دعاية المؤثرين في اتخاذ موّقف، وهوّ ما يعزز 
التباعد في فئات منقسمة سياسيًا وإثنيًا 

وجندريًا. 
مهمة الإعلام في هذا الاتجاه صعبة، وإن تحققت 

شروط الفهم، يبقى العامل الأخلاقي والمهني 
مهماا في تحديد اتجاهات الإعلام، وبناء السلام 

واقتراح الحلوّل.. وللحديث بقية. 

الديمقراطية المركزية

إبراهيم علوش
 

تمت انتخابات مجلس الشعب وفق المصطلح 
البعثي "الديمقراطية المركزية"، وأثبتت الانتخابات، 
التي أجريت في 15 من تموّز الحالي بما تبقى من 
سوّريا، أن تركة الأسد الأب لا تزال صالحة لإعادة 

إنتاج النظام الأسدي بوّسائل تبدو عصرية.
يتلخص مفهوّم الديمقراطية المركزية الذي 

كرسته المنطلقات النظرية لحزب "البعث" بإسناد 
دور الانتخابات للأجهزة الأمنية، من حيث اختيار 

المرشحين، وعملية الانتخاب، وإصدار النتائج 
التي تكوّن معدة سلفًا وفق خوّارزميات أمنية 

ومنفعيّة طوّرّها النظام خلال مختلف المراحل التي 
مر بها، ومرت بها البلاد، منذ انقلاب "البعث" 

وهيمنة العسكر على الحياة المدنية، مرورًا 
بأحداث الثمانينيات وسيطرة المخابرات على 

العسكريين وعلى المدنيين، وصوّلًا إلى هيمنة 
إيران وروسيا على النظام ومخابراته وعسكرييه 
ومدنييه، وكل تركة قادته الذين ساقوّا البلاد إلى 

هذا المصير التراجيدي.
ومثل مجلس صيانة الدستوّر الإيراني، فإن 

المرشحين تتم غربلتهم حسب درجة الخضوّع، 
وحسب الخدمات التي قدموّها للنظام، وكانت 

"الجبهة الوّطنية التقدمية" جهازًا شديد الشبه 
بالمؤسسة الإيرانية مع فارق الأيديوّلوّجيا الدينية، 

التي تقابلها في سوّريا الأسد أيديوّلوّجيا عبادة 
القائد.

لكن المؤسسات "البعثية" تطوّرت في أعمال 
إعادة تأهيل المفاهيم الديمقراطية وإعطائها 

نكهة خاصة، إذ شهدت الانتخابات الأخيرة حرية 
الإدلاء بالصوّت أكثر من مرة، وفي أكثر من مركز 

انتخابي، وهذا ما ابتكرته أجهزة المخابرات في 
أحداث الثمانينيات الدموّية، إذ إن جموّع المظليين، 
وعناصر اتحاد الطلبة، واتحاد الفلاحين، والعمال، 

والاتحاد النسائي، كانت تطوّف على المراكز 
الانتخابية وتعيد التصوّيت كل مرة للتأكيد على 

حرية الانتخاب وبلا حدود!
الآلة الانتخابية في نظام الديمقراطية المركزية 

استمرت رغم خروج نصف البلاد عن سيطرة 
النظام، فالإنكار أهم خصائص هذا النظام.

فالحرية موّجوّدة رغم وجوّد عناصر المخابرات 
ووسائل تعذيبهم في كل زاوية.

والتعددية موّجوّدة رغم ثبات القائد في منصبه 
الذي لا يغادره إلا إلى القبر. 

ومحاسبة الفاسدين موّجوّدة رغم إفلاس البلاد 
وانتشار الجوّع والبؤس فيها. 

والسيادة موّجوّدة رغم مختلف أنوّاع الاحتلالات 
التي تلوّن خريطة سوّريا. 

والملكية الشخصية مصوّنة رغم قرارات الحجز 
على أملاك الناس في كل أنحاء البلاد، وآخرها في 

بلدة زاكية.
والقانوّن موّجوّد رغم نجاح أمراء الحرب في 
الانتخابات وازدهار صناعتهم وتجارتهم عبر 

تصنيع وتصدير "الكبتاجوّن"!
الصناديق الانتخابية وصلت إلى مراكز الفرز 

وخرجت نتائجها رغم حرق الصناديق في 
السوّيداء ودرعا، ومنع وصوّلها في الجزيرة 

وشرق الفرات، وفي إدلب والشمال السوّري، 
والأعداد التي أدلت بأصوّاتها كبيرة رغم انعدام 
وجوّد الصناديق في أماكن اللجوّء خارج البلاد.

المكسب الشعبي الذي حصل في هذه الانتخابات 
أن أمراء الحرب لديهم كثير من المال، واشتروا 
أصوّات الجائعين بأموّالهم التي كسبوّها من 

"التعفيش" ومن صناعة "الكبتاجوّن"، وتراوح 
سعر الصوّت بين 25 ألفًا و150 ألف ليرة، حسب 

درجة ثراء المرشح الذي يخوّض في وحوّل 
الديمقراطية المركزية.

عند وصوّل اللاجئين السوّريين إلى أوروبا، كان 
أحد أشهر الأسئلة التي يسألها بعض الأوروبيين 

من أبناء القرى البعيدة، لماذا انتخبتم الأسد أو 
النوّاب الذين يؤيدونه؟ 

كان السؤال صادمًا، وكأنك تجد نفسك واقفًا على 
حافة جرف قاري، وللوّهلة الأولى يبدو السؤال 

منطقيًا، لكن سرعان ما تخطر على بالك أدوات 

الديمقراطية المركزية الممثلة بالأمن العسكري، 
والجوّي، والسياسي، وأمن الدولة، والحرس 

الجمهوّري، والفرق العسكرية، ورفعت وماهر 
الأسد، وعبد الله الأحمر وعلي زيوّد ومصطفى 

العايد وصابر فلحوّط وعلي عقلة عرسان وعلى 
دوبا، وآل مخلوّف وآل شاليش، وصوّت عبد 

الرحمن آل رشي وعلي الديك، وأوسمة مصطفى 
طلاس، وقفزات علي حيدر من فوّق العربة 

العسكرية ليؤدي التحية لحافظ الأسد المتمسك 
بملامحه الجامدة، وفتاوى أحمد حسوّن، وتعابير 

وجه بثينة شعبان التي اقتنصتها من الأسد 
الأب، وابتسامات نجاح العطار وبلاغة مروان 

شيخوّ، وآلاف أغاني الإذاعة والتلفزيوّن عن "أبوّ 
سليمان" و"أبوّ باسل"، وفرق الدبكة الرسمية 

وإبداعات عيسى أيوّب وسهيل عرفة في أغاني 
"البعث". 

وسرعان ما يلحقهم اتحاد الفلاحين والشاحنات 
التي يزحف بها على المدن في المناسبات القوّمية، 
واتحاد العمال والاتحاد النسائي، واتحاد الطلبة، 

واتحاد شبيبة الثوّرة، وهتافات طلائع البعث، 
والميليشيات الإيرانية وشبيحة الدفاع الوّطني، 
والكتائب البعثية المسلحة، وحملة المسدسات 

الذين هبطوّا من الجبال وزحفوّا كالجراد على 
السهوّل من أجل أن يهدموّا المدن العامرة، 

والمخبرون الذين كتبوّا ملايين الصفحات المليئة 
بالوّشايات الكاذبة، ومعتنقوّ نظريات المؤامرة 

الكوّنية، وفجأة يتدفق عناصر وعشاق هذه 
المكوّنات أمامك حاملين بنادقهم وعصيهم 

ولافتاتهم وأحقادهم، رافعين هتافاتهم إلى عنان 
السماء!

عندها تجد الجوّاب واضحًا، ولكن مستوّى اللغة 
الأجنبية التي تعلمتها حديثًا في بلد اللجوّء لا 

يسعفك في أن تشرح للمتسائل هذا المفهوّم 
السياسي المعقد الذي اسمه الديمقراطية المركزية!



لا يعـرف الخطـاب السـياسي العـنصري الموّجه ضد اللاجـئين السـوّريين في تركيا سـقفًا، إذ يتفنن 
أعضـاء الأحـزاب السياسـية المتطرفة ومناصروها بوّصـف اللاجئين المقيـمين على الأراضي التركية، 

والسـوّريين منهـم على وجه الخصـوّص، بعبارات عنصريـة، صارت تتردد في شـوّارع البلاد.
هـذا الخطـاب الـذي بـدأ تصاعديًـا منـذ عـام 2018، شـكّل مـادة خصبـة للأحـزاب المنخرطـة في 
الانتخابـات، مرتكـزة على وعـوّد بترحيل اللاجـئين بناء على مخاوف الشـارع التركي من مشـكلات 

تخلفهـا حالـة اللجـوّء، زرعتهـا هذه الأحـزاب نفسـها على مدار سـنوّات.
ومـن جانـب اللاجئ نفسـه، لا يكاد يمر شـهر واحد يبـدأ فيه بالشـعوّر بقليل من الاسـتقرار، حتى 
يعـوّد "ترينـد" السـوّريين ليتصـدر المشـهد مجـددًا، ما يدفـع باللاجـئين للتفكير في حـزم الأمتعة 

مجددًا.
ورغـم أن الخطـاب الحكوّمي الرسـمي غير التمييزي مسـتمر حتى اليوّم على المنابـر، فإن الحكوّمة 
مصرةّ على أرض الوّاقـع على ترحيـل أفـوّاج من اللاجئين، وإنـكار عمليات الترحيل الـقسري لاحقًا، 

الطوّعية". أو وصفها بـ"العوّدة 
وتحـت ضغـوّط هـذا الخطاب، يبحـث السـوّريوّن عن بر أمـان، يجنبهم حالـة عدم الاسـتقرار التي 

يتصاعد شـكلها وينخفـض، بناء على حاجـة السياسـيين المحليين لها.
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملف مـع خبراء وباحثين، حالة عدم الاسـتقرار التي يعيشـها اللاجئوّن 

في تركيـا، ومآلاتها، والأسـباب التـي أدت إلى بلوّغها هذا الحد.

عنب بلدي
ملف العدد  648  

الأحد 21 تموز 2024

ملف خاص

الهوى( 2024 )معبر باب  أيار  15 من  المرحلين من تركيا و"العائدين طوعيًا" بشكل يومي -  السوري  تستقبل معابر الشمال 

تركيـا..
سوريـون
يحزمــون
حقائبهم



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  648  - الأحد  21 تموز / يوليو 2024

في 30 مـن حزيران الماضي، شـهدت مدينة 
قـيصري التركيـة احتجاجـات وحالـة من 
التوتـر، تحولـت لاعتـداءات على ممتلـكات 
سـوريين، إثـر انتشـار إشـاعة عـن اعتداء 
لاجـئ سـوري على طفلـة تركيـة تبلغ من 

العمـر خمسـة أعوام.
أصـدر  الأحـداث،  حـدة  اشـتداد  ومـع 
والي قـيصري بيانـًا، شرح فيـه تفاصيـل 
السـوري  اللاجـئ  إن  وقـال  الحادثـة، 
اعتـدى على طفلة من الجنسـية السـورية 
مـا   ،"Danışmentgazi" حـي  في 
أدى إلى القبـض عليـه من قبل السـلطات، 

الحمايـة. تحـت  الطفلـة  ووضعـت 
تتابـع  السـلطات  أن  الـوالي  وأضـاف 
القضيـة بدقـة، كما دعا المواطـنين للتحلي 
بالهـدوء وعـدم الانخـراط في أي تصرفات 

غير التـي تعلنهـا الجهـات الرسـمية.
صـدور  مـع  تتوقـف  لم  الأحـداث  لكـن 
بيان الـوالي، وسرعـان ما تحولـت لإحراق 
وتحطيـم  سـوريون،  يقطنهـا  منـازل 
سـيارات يملكونهـا، وهجـوم على محالهم 

محتوياتهـا. وإتلاف  التجاريـة، 
ومـع عـدم قـدرة السـلطات على احتـواء 
المشـهد، طـوال تلـك الليلة، ظهـرت صباح 
بمئـات  لحقـت  أضرار  التـالي  اليـوم 
العائلات، قالت السـلطات إنها سـتعوضهم 
لاحقًـا، بعـد أن اعتقلـت أكثر مـن 1000 
شـخص ممن شـاركوا بـ"أعمال الشـغب".

بتعويـض  وعـودًا  تقديمهـا  ورغـم 
تعاملـت  السـوريين،  مـن  المتضرريـن 
الحكومـة التركيـة بتجاهـل مـع العـائلات 
اللاجئـة المـتضررة، إذ زار وزيـر الداخلية 
التـي  المنطقـة  كايـا،  يـرلي  علي  التركي، 
شـهدت الهجمات، لكنه لم يتفقـد أي عائلة 
سـورية متضررة، بل اقـتصرت جولته على 
لقـاء مواطـنين أتـراك في أسـواق المدينـة.

ترحيل قسري على قدم وساق
رغـم مـرور بضعـة أسـابيع على أحـداث 
التركيـة  الحكومـة  تبـدأ  لم  قـيصري، 
بتعويـض المتضرريـن، بل عمـدت لترحيل 
قسًرا، وفـق  المنطقـة  المئـات مـن سـكان 
مـا قالتـه منظمـة "مظلـوم دار" الحقوقية 

التركيـة. التركيـة، لصحيفـة "قـرار" 
إن  طـاش،  أحمـد  المنظمـة،  مديـر  وقـال 
الأحـداث في قـيصري هدأت، لكـن لا تزال 
هنـاك بعـض الهـجمات ضـد السـوريين 
مـن وقـت لآخـر، مـشيًرا إلى أن مـا يقرب 
350 سـوريًا محتجـزون في مركـز  مـن 

الترحيـل بقـيصري.
الجنسـية  على  حاصـل  سـوري  شـاب 
التركيـة، يعمـل مترجمًا محلفًّـا في ولايـة 
قـيصري التركيـة، قـال لعنـب بلـدي، إنه 

وبحكـم عملـه، اطلـع على قضايـا قانونية 
للاجـئين سـوريين، وبـدأت تلـك القضايا 
تأخـذ منحـى آخـر بعـد أحـداث قيصري 
سُرعـت  إذ  الماضي،  حزيـران  نهايـة  في 

عمليـات البـت في القضايـا الجنائيـة.
وأضـاف المترجـم، الـذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه خوفـًا مـن تعرضـه للمسـاءلة، أن 
مئات قـرارات الترحيل صـدرت خلال تموز 
الحـالي، بحـق لاجـئين سـوريين، وأخرى 
شـملت أصحـاب قضايـا منتهيـة، مـشيًرا 
إلى أن تعامل السـلك القانوني في قيصري 
يتوجـه لترحيـل أي سـوري مـن أصحاب 
السـوابق، أو أي شـخص يكـون طرفـًا في 

قضيـة جنائيـة )مـدعٍّ أو مدعّـى عليه(.

ترحيل قسري.. "الكملك" لا تشفع
أحـد  منـزل  في  محمـد  الشـاب  يقيـم 
أقاربـه بمدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
الحسـكة، بانتظار العودة مجـددًا بطريقة 
غير شرعيـة إلى تركيـا بعـد ترحيلـه منها 
مطلـع تمـوز الحـالي، ثـم إكمال طريقـه 
إلى أوروبـا، أملًا بحيـاة أفضـل بعد ضيق 

أمامه. العيـش  سـبل 
لا يعـتبر الشـاب، الـذي طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن البقـاء في رأس 
العين خيـار جيد، فهـو منحدر مـن مدينة 
حماة، وليـس مـن أبنـاء المنطقـة، وفرص 
نـادرة،  تكـون  وتـكاد  محـدودة  العمـل 

ومعظـم القاطـنين يعتمـدون على الزراعة 
دخل. كمصـدر 

رغـم امتلاك محمـد أوراقـًا ثبوتيـة تخوله 
"حمايـة  بطاقـة  منهـا  تركيـا  في  البقـاء 
أوقفتـه  عمـل،  وإذن  )كملـك(  مؤقتـة" 
دوريـة شرطـة في مدينـة بورصـة حيـث 
كان يقيـم خلال توجهـه للعمـل، واقتـاده 
عنـاصر الشرطـة إلى دائرة الهجـرة بهدف 

"تجديـد بياناتـه" وفـق مـا أبلغـوه.
أنـه  بلـدي،  لعنـب  الشـاب،  وأضـاف 
بعـد ذهابـه إلى دائـرة الهجـرة، لم يجـرِ 
الموظفـون أي تحديـث لبياناته بـل حولوه 
إلى ما يسـمى "سـجن الأجانب" حيث بقي 
وأجُبر على  أيـام،  هنـاك لأكثر مـن عشرة 
التوقيـع على أوراق "العـودة الطوعية" من 
قبـل موظفـي المركـز والشرطـة، عقب ذلك 
قيـّده عنـاصر الشرطة مـع شـبان آخرين 
على مقعـد في حافلـة نقلتهـم إلى مـعبر 
"تـل أبيـض" الذي رُحـل منه إلى سـوريا.

زوجتـه  يعـود  أن  فينتظـر  أحمـد  أمـا 
عينتـاب  مدينـة  مـن  "طوعًـا"  وأطفالـه 
جنـوبي تركيـا، بعـد ترحيلـه منفـردًا إلى 
مدينـة رأس الـعين، رغـم امتلاكـه بطاقـة 

المؤقتـة". "الحمايـة 
أحمـد قـال، لعنـب بلـدي، إنـه لا حلـول 
أمامـه سـوى جلـب عائلتـه إلى سـوريا، 
تركيـا  إلى  العـودة  قـادر على  كونـه غير 

مجـددًا.
مطلـع  تركيـا،  مـن  رحُّـل  أنـه  وأضـاف 

تمـوز الحـالي، عندمـا خـرج مـن منزلـه 
مسـاء لجلـب دواء لابنه المريـض، إذ أوقفه 
المـرور وطلبـوا فحـص  عنـاصر شرطـة 
مخالفـة  وجـود  أن  إلى  مـشيًرا  هويتـه، 
مروريـة لم يسـددها منـذ أسـبوع دفعهم 
لتحويلـه إلى قسـم المرور بغرض تسـديد 
لكنـه  المخالفـة، وهـو مـا حصـل فـعلًا، 
الهجـرة  دائـرة  إلى  دفعهـا  بعـد  حُـوّل 

إلى سـوريا. لترحيلـه  تمهيـدًا 

آلاف المرحلين
قصتا الشـابين مثال على آلاف الأشـخاص 
المرحّـلين من تركيـا إلى الشمال السـوري، 
حيـث تشـهد المعابـر الحدودية مـع تركيا 
حركـة عبـور يوميـة لسـوريين مرحّـلين 
قسًرا مـن "بـاب الهوى" و"بـاب السلامة" 

و"تـل أبيـض" و"جرابلس".
"بـاب  لمـعبر  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
الهـوى"، مازن علـوش، قال لعنـب بلدي، 
إن عـدد العائديـن مـن تركيـا إلى الشمال 
السـوري عبر المـعبر، في النصف الأول من 
عـام 2024، بلـغ 24334 مواطنًا سـوريًا 
طوعيًـا"،  "عائـدًا   11973 على  مـوزعين 

مـرحلًا. و12361 
"بـاب  عبر  العائديـن  عـدد  أن  وأوضـح 
الهـوى" مـن 1 إلى 9 مـن تمـوز الحالي، 
 606 على  مـوزعين  سـوريًا،   1144 بلـغ 
أشـخاص في عـداد "العـودة الطوعيـة"، 

مـرحّلًا. و538 

عـام 2023، شـهد "بـاب الهـوى" حركـة 
عبـور من تركيـا إلى الـشمال لــ20319 
دخلـوا  شـخصًا   11079 منهـم  شـخصًا، 
"عـودة طوعيـة"، و7653 شـخصًا رُحّلـوا 
قسًرا، بيـنما دخـل 1587 شـخصًا تحـت 
إطـار "المرحّـلين حديثـًا"، وهم أشـخاص 
دخلـوا بطريقـة غير نظاميـة )تهريب( إلى 
تركيـا، وألقـي القبـض عليهـم حديثاً قرب 

إعادتهم. وتمـت  الحـدود 
"بـاب  ومنهـا  المعابـر،  بعـض  وتتحفـظ 
السلامـة" و"جرابلـس"، على ذكـر مفردات 
ويُـدرج  قسريـة"،  "إعـادة  أو  "ترحيـل" 
المرحّلـون تحـت بنـد "العائديـن طوعًـا"، 
هـؤلاء  التركيـة  السـلطات  اقتيـاد  رغـم 
الأشـخاص وتسـليمهم إلى سـلطات المعبر.

الحـدودي،  أبيـض"  "تـل  مـعبر  مديـر 
فايـز القاطـع، قـال لعنـب بلـدي، إن عدد 
خلال  المـعبر  عبر  تركيـا  مـن  العائديـن 
 ،2024 عـام  مـن  الأولى  السـتة  الأشـهر 
بلـغ 7600 شـخص، دون تحديـد نسـبة 
المرحّـلين منهم، لافتاً إلى أن أيـار وحزيران 
شـهدا "عـودة طوعيـة" أكثر مـن عمليات 

الترحيـل.
وشـملت إحصائيـة "العائديـن طوعًا" من 
مـعبر "بـاب السلامـة" 22800 شـخص، 
عـدد  بلـغ  بيـنما   ،2023 عـام  خلال 
العائديـن خلال الأشـهر السـتة الأولى من 

شـخصًا.  13653  ،2024
وبلـغ عـدد "العائديـن طوعًـا" عبر معبر 
"جرابلـس" في الأشـهر السـتة الأولى مـن 
جميعهـم  شـخصًا،   12333  ،2024 عـام 
وفـق  الطوعيـة"،  "العـودة  بنـد  تحـت 
المـعبر. إحصائيـات 

يجب أن تظل الدولة ضمن القانون 
في جميع ممارساتها. يجب ألا 

يرحّلوا هؤلاء الأشخاص دون 
محاكمة، ولا ينبغي أن يرسلوهم 

إلى بلدان لا يريدونها. المعاملة 
الإنسانية هي واجبنا كدولة. فإذا 
كان أحدهم من مرتكبي الجرائم 

وصدر بحقه قرار من المحكمة، 
ليرحّل إلى خارج تركيا، لكن لا 

يناسبنا أن نطرد اللاجئين بعد 
تعذيبهم، متجاهلين هيكل دولتنا 

القانوني.

أحمد طاش
مدير منظمة "مظلوم دار" التركية

خطاب عنصري.. 
وترحيل



11 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد  648  - الأحد  21 تموز / يوليو 2024

دائماً تدور تسـاؤلات عـن دور المعارضة السـورية 
لأوضـاع  ممثلـة  وتعـد  أنقـرة  تحتضنهـا  التـي 
فيـه  تسـتمر  وقـت  في  تركيـا،  في  السـوريين 
الانتهاكات لحقوق اللاجئين، وسـط نشـاط خجول 
لمؤسسـات المعارضـة في تعويـض المتضرريـن أو 

تـأمين دعـم قانـوني لهـم.
مؤسسـات  تحقـق  لم  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
وشـخصيات المعارضـة نتائـج ملموسـة في حماية 
حقـوق اللاجئين السـوريين، ورغم وجـود "اللجنة 
السـورية– التركية المشتركة" التابعة لـ"الائتلاف"، 

فـإن جهودهـا خجولة أمـام حجم التجـاوزات.
عـن  الدفـاع  وناشـطون  حقوقيـون  ويحـاول 
السـوريين، ونقـل أصواتهم إعلاميًا أو تشـكيل رأي 
عام بحسـب علاقاتهـم مع المنـظمات التركية أو في 
دوائر صنع القرار، كما نشـطت مشـاريع لسـوريين 
التـي يتعـرض لهـا  القانونيـة  لحـل الإشـكاليات 

اللاجـئ السـوري في تركيـا.
الخدمـي  الصعيـد  المعارضـة على  وحـول جهـود 
والقانـوني للاجئين في تركيا، قال منسـق مجموعة 
عمـل اللاجـئين والنـازحين في "الائـتلاف"، أحمـد 
بكـورة، لعنـب بلـدي، إنـه نتيجـة اجـتماع وزارة 
الداخليـة التركيـة و"الائـتلاف الوطني السـوري"، 
تأسسـت "اللجنة السـورية- التركيـة المشتركة" في 

تمـوز 2019.
وكان الغـرض مـن تأسيسـها الاسـتجابة القانونية 
تشـمل  التـي  تركيـا،  في  الموجوديـن  للسـوريين 
منـح  والمسـاعدة في  "الكملـك"  بطاقـات  إصـدار 

المواعيـد وحـل المخالفـات.
بعـد مدة وجيزة من تشـكيل "اللجنة"، شُـكّل فريق 
تقنـي، وكانـت تتركـز محـاور عملـه على تقديـم 

مجموعـة خدمات، هـي: الاستشـارات القانونية، 
الدعـم القانـوني، الدعم الإغـاثي، الدعم 

التعليمـي، الدعـم الصحي.
الاستشـارات  لمحـور  وكان 

النصيـب الأكبر مـن العمـل، 
إلى  مـشيًرا  بكـورة،  وفـق 
وجـود العديـد مـن تجارب 
التـي  المحوريـة  العمـل 

"اللجنـة". فيهـا  عملـت 

وأضـاف لعنب بلـدي أنـه في عـام 2019، وخلال 
بطاقـة  في  المخالـفين  ضـد  القانونيـة  الحملـة 
قوائـم،  "اللجنـة"  جهـزت  المؤقتـة"،  "الحمايـة 
التحديـات  وسردت  الهجـرة،  دائـرة  وراسـلت 
والصعوبـات والمشـكلات التي واجهها السـوريون، 

الحرجـة. الحـالات  وعملـت على حـل 
 أيضًـا خلال محـاولات السـوريين عبـور الحـدود 
كان  نفسـه،  العـام  نهايـة  البلغاريـة،  اليونانيـة- 
لـ"اللجنـة" وجـود ميـداني على الأرض مـع إدارة 
الهجـرة التركية، بهدف مسـح احتياجـات اللاجئين 
وتوصيـل المطالـب والاحتياجات للجهات الرسـمية 

لتركية. ا
وخلال مشـكلات إعـادة اللاجـئين مـن المخـيمات 
إلى المـدن السـورية أيضًـا، عملـت "اللجنـة" على 
تسـوية أوضاعهـم القانونية وتـأمين تذاكر العودة، 
المسـاعدة  وقدمـت  والخـروج،  العـودة  وتـأمين 

حينهـا لما يزيـد على 100 عائلـة.
وخلال فترة جائحـة "كورونـا"، كانـت اسـتجابة 
معظمهـا  في  السـوريين  لاحتياجـات  "اللجنـة" 
المحتاجـة،  العـائلات  قوائـم  جمعـت  إذ  إغاثيـة، 
وأرُسـلت للمعنـيين، وأجـرت تشـبيكًا مـع الجهات 
الفاعلـة، بهـدف توصيـل سلال إغاثيـة ومعونات.

المتعلقـة  القضايـا  تـزال  لا  بكـورة،  ووفـق 
بالاستشـارات القانونيـة قائمة، إذ قدمـت "اللجنة" 
التركيـة  للمؤسسـات  رسـمية  ورسـائل  طلبـات 
المعنيـة )طلبـات استرحـام، مواعيـد المستشـفيات، 

بيانـات(. تحديـث  مواعيـد 
وخلال الأزمة الأحدث التي شـهدتها مدينة قيصري 
التركيـة"  السـورية-  "اللجنـة  شـكلت  التركيـة، 
مجموعـة طـوارئ مـع قادة الـرأي السـوريين في 
قـيصري، وعقدت اجتماعـات لا تزال مسـتمرة.

"اللجنـة  إن  أيضًـا،  قـال  بكـورة 

المشتركـة" عملـت منـذ بـدء الأحـداث على تواصل 
عـالي المسـتوى مـع الحكومـة التركيـة ومنظمات 
لمتابعـة  التركي  بالمجتمـع  مؤثـرة  وشـخصيات 
قـدر  الأمـور  على  السـيطرة  ومحاولـة  الأوضـاع 

المسـتطاع.
أبـدت  التركيـة  الحكوميـة  الجهـات  أن  وأضـاف 
تجاوبـًا بالاسـتعداد والعمـل على التصدي لحملات 
العنـف التـي حدثت في قـيصري وباقـي الولايات 

التركية.
)الأمنيـات(  الأمـن  دائـرة  مـع  أيضًـا  وتواصلـت 
مواقـع  عبر  العـنصري  الخطـاب  بخصـوص 
التواصـل الاجتماعـي، وأغلقـت عقـب ذلـك جميع 
الحسـابات التـي كانـت تـنشر "بثوثـًا مبـاشرة" 
بدافـع العنصريـة والتحريـض، كما تواصلـت مـع 
الجهـات الأمنيـة بهـدف تعزيـز الأمـن في المناطق 

التـي تشـهد توتـرًا وتصعيـدًا.
مـع  تواصلـت  "اللجنـة"  إن  أيضًـا  قـال  بكـورة 
المسـاهمة  أجـل  مـن  الدينيـة  الشـؤون  رئاسـة 
في تهدئـة الأوضـاع مـن خلال خطـب الجمعـة، 
والتأكيـد على ضرورة نشر الوعـي ضـد الفتنة في 

التركي. المجتمـع 
لتـأمين  الإنسـانية  المنـظمات  مـع  وتواصلـت 
الحاجـات المعيشـية اللازمة للسـوريين في المدينة، 
الحـالات  لبعـض  الخبـز  تـأمين  مـن  وتمكنـت 

العاجلـة. الإنسـانية 
وأضـاف أن "الائـتلاف" لا يـزال يعمـل جاهدًا على 
تحصيـل تعويض للأشـخاص الذين تضرروا خلال 

الأحداث في ولايـة قيصري.

The New York Times   2019 صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مخيم للاجئين السوريين على مشارف كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا- 
)

أين المعارضة السورية

اللاجـئين  ضـد  الموجـه  العـنصري  الخطـاب  تصاعـد  مـع 
السـوريين في تركيـا، عـاد الشـعور بالقلق والخـوف يلاحق 
اللاجـئين، الأمـر الذي رافقتـه رغبة بالخلاص ومغـادرة تركيا 
إمـا إلى شمالي سـوريا وإمـا الهجـرة نحـو أوروبـا، ويمكن 
ملامسـة هـذه الحالـة مـن خلال بيـع عـائلات سـورية أثاث 
منزلهـا بأسـعار رخيصـة مقارنـة بجودتـه ومدة الاسـتعمال 

في أسرع وقـت ممكـن.
والتقـت عنـب بلـدي مع أربـع عـائلات في مدينة اسـطنبول 
ممـن توجهـوا لبيـع أثاثهـم منازلهـم مؤخـرًا بعـد التضييق 
المتزايـد على السـوريين، الـذي أججتـه الأحـداث في قيصري 
والتصريحـات التركية بالـفترة الأخيرة حول تطبيـع العلاقات 

مـع النظام السـوري.
العـائلات كانـت تعـرض ممتلكاتهـا للبيـع بأسـعار رخيصة 
على مواقـع التواصـل الاجتماعي، وعند سـؤال عائلة سـورية 
تنحـدر مـن محافظة حلب عن سـبب ذلـك، قالت ربـة الأسرة 
بالعـودة إلى مناطـق شمال غـربي سـوريا  إنهـم يرغبـون 
بسـبب الظـروف السـيئة في تركيـا والتي تنعكس سـلبًا على 
حياتهـم نفسـيًا وجسـدياً مـن شـدة التفـكير المسـتمر بـأن 

نهايـة إقامتهـم في هـذا البلـد صـارت قريبـة جدًا.
العائلـة تقطـن في حـي غـازي عـثمان باشـا باسـطنبول، 
وعرضـت جميـع أثاث منزلهـا للبيع مقابل مبلـغ 30 ألف ليرة 
تركيـة )مـا يعـادل نحو ألـف دولار أمـريكي(، لكنهـا وافقت 
على بيـع الأثـاث بــ25 ألفًا في نهايـة المطاف، وفـق ما قالته 

ربـة الأسرة لعنـب بلدي.

لا وجهة معروفة
مـع  التقـارب  حـول  التركيـة  الرسـمية  التصريحـات  زادت 
النظـام السـوري مـن مخـاوف اللاجـئين مـن ترحيلهـم في 
حـال التقـى الطرفـان، وفضّـل عـدد منهـم اختيـار طريـق 

الأخيرة فيهـا. أوروبـا دون معرفـة وجهتهـم 
وتعتقـد حـنين، وهي مـن عائلة سـورية تقيم في اسـطنبول، 
أن الوجهـة النهائيـة لا تـزال مجهولـة، لكن الطريـق واضح، 
إذ تنـوي التوجـه مـع عائلتهـا مـن تركيـا إلى اليونـان بحرًا، 

ومنهـا إلى أوروبـا جوًا.
وأضافـت لعنـب بلدي أنـه في حقيقـة الأمر، فالوجهة ليسـت 
مهمـة، إنمـا مـا يهم هـو مغـادرة تركيا بـأسرع وقـت ممكن 

دون الالتفـات إلى الوراء.
حـنين البالغـة مـن العمـر 29 عامًا، تنحـدر مـن مدينة ريف 
دمشـق، تتجهـز مع عائلتهـا المكونة من خمسـة أفـراد، بينهم 
ثلاثـة أطفـال، للسـفر إلى أوروبـا قبـل نهاية تمـوز الحالي 

بحـرًا، خوفاً مـن إعادتهم إلى سـوريا.
خطـرة  سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق  أن  حـنين  وتابعـت 
ومعرضـة للقصـف مـن قـوات النظـام السـوري أو حلفائـه 
الـروس بـأي لحظـة، لافتـة إلى أنهـا لا تسـتطيع المخاطـرة 

بأطفالهـا طـالما لديهـا القـدرة على تجربـة الهجـرة.
وفي 27 مـن أيـار الماضي، أكـدت منظمـة العفـو الدوليـة أن 
منـظمات حقـوق الإنسـان تتفـق بـالإجماع على أنـه لا يوجد 
أي مـكان في سـوريا يمكـن اعتبـاره آمنًـا لعـودة اللاجئين.

ويقيـم في تركيـا ثلاثـة ملايين و111 ألفًا و47 لاجئًا سـوريًا 
تحـت نظـام "الحمايـة المؤقتـة"، بحسـب أحـدث إحصائيـة 
صـادرة عـن رئاسـة الهجرة التركيـة في 4 من تمـوز الحالي.

يحمـل قانون "الحمايـة المؤقتة"، الذي أقر في نيسـان 2014، 
بنـودًا تصب في حمايـة اللاجـئين المقيمين في الـبلاد وإدارة 
ملـف اللاجـئين، أبرزهـا ”عدم الإعـادة القسرية“، لكنـه البند 

الأبـرز الـذي يخُرق بشـكل متكرر منذ سـنوات.
ورغـم إقـرار القانـون الـذي يقيـم بموجبـه أكثر مـن 3.1 
مليـون سـوري، وفـق الإحصائيـات الرسـمية، فإنـه لا يـزال 
غير واضـح، وتحـدث خروقـات عـدة يصنفها البعـض بأنها 
"أخطـاء فرديـة"، عدا عـن تحول اللاجـئين السـوريين لمادة 

التركية. الداخليـة  للسياسـة 
للاجـئين  الأساسـية  الحقـوق  يخالـف  الـقسري  الترحيـل 
السـوريين، وبموجـب "القانون الـدولي العـرفي"، يمنع مبدأ 
"عـدم الإعـادة القسريـة" أي دولـة مضيفـة مـن إعـادة أي 
شـخص إلى بلـده، سـواء كان طالـب لجـوء أو حـاصلًا على 
اللجـوء، دون الأخـذ بـعين الاعتبـار إن كان قد دخـل إلى هذه 

الدولـة بشـكل قانـوني أو غير قانـوني.

لا أعلم إلى أين سنذهب أو أي بلد سنختار، كل ما 
أعلمه أنه يجب علينا مغادرة تركيا بأقرب وقت 
ممكن وبيع كل ما نملك من أثاث منزلي للسفر 
دون الالتفات إلى الوراء لحظة.

حنين
لاجئة سورية في اسطنبول

السوريون يبحثون 
عن الخلاص

السورية بدر جاموس التفاوض  البحري ورئيس هيئة  المعارض هادي  السوري  رئيس الائتلاف 
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أو  الأولى  الحالـة  تكـن  لم  الأخيرة  قـيصري  أحـداث 
الفريـدة مـن نوعهـا على مـدار السـنوات السـابقة، إذ 
شـهدت عـدة ولايـات أحداثاً مشـابهة ضد السـوريين 
وممتلكاتهـم، سـواء بسـبب انتشـار إشـاعة أو شـجار 

بين سـوريين وأتـراك، أو أسـباب أخـرى.
الخـاسر الأكبر في هـذه الاعتـداءات هـم السـوريون 
الذيـن تضررت ممتلكاتهـم أو تعرضـوا لأذى جسـدي 
الأحيـان أجبروا على  أو فقـدوا حياتهـم وفي بعـض 

الترحيـل.
لـدى  الاحتقـان  مـدى  أحـداث "قـيصري"  وعكسـت 
السـوريين،  ضـد  التركي  المجتمـع  شرائـح  بعـض 
وضعـف اسـتجابة السـلطات التركيـة في ردع حـالات 
كهـذه وحتـى التعامل معهـا، ورغم أنها ليسـت الأولى 
فإنهـا الأوسـع، إذ تضرر أكثر مـن 400 منـزل ومحل 

تجـاري وسـيارة لسـوريين.
المحامـي غزوان قرنفـل، قال لعنب بلـدي، إنه من حيث 
المبـدأ يمكـن القـول إنـه لا دولـة ترغب بوجـود قلاقل 
مجتمعيـة فيها سـواء بين مواطنيها أنفسـهم، أو بينهم 
وبين اللاجـئين، لما لذلـك مـن أثـر يهـدد أمـن المجتمع 

ويؤثـر على مجمل الوضـع المجتمعـي والاقتصادي.
السياسـات  أن  قرنفـل  يـرى  التركيـة،  الحالـة  وفي 
والتصريحـات والقـرارات غير الناضجـة ربما تتسـبب 

بحصـول ذلـك.
مـن جانبه، يـرى الباحث في مركز "حرمون للدراسـات 
المعـاصرة" سـمير العبـد اللـه، أن بعـض الخطابـات 
المشـاعر  تأجيـج  في  أسـهمت  والإعلاميـة  السياسـية 
السـلبية تجـاه اللاجـئين السـوريين، مما زاد من حجم 

. لمشكلة ا

على  الاعتـداءات  مـع  الحكومـي  التعاطـي  أن  كما 
السـوريين "لم يكـن كافيًـا في تهدئة الوضـع، ما أدى 
إلى تزايـد التوتـرات الاجتماعيـة بين المواطـنين الأتراك 

السـوريين".  واللاجـئين 
الإجـراءات  أن  بلـدي،  لعنـب  اللـه،  العبـد  وأضـاف 
الأمنيـة التـي اتخذتها الحكومـة لم تكن كافيـة لطمأنة 
السـوريين أو لـردع بعـض الأتـراك الذيـن يعتـدون 

. عليهم
وتسـببت سياسـات وتصريحـات الإدارة التركيـة، إلى 
جانـب الاسـتثمار الانتخـابي لملف اللاجـئين وتحريض 
بعـض العـنصريين، بخلـق حالـة احتقـان مجتمعـي 
وجـد متنفسـه في اللاجـئين، وبالتـالي أفضى إلى مـا 

حصـل في قـيصري، وفـق المحامـي غـزوان قرنفل.

باب مفتوح ثم تضييق وترحيل 
منـذ الأيـام الأولى لدخـول اللاجـئين السـوريين إلى 
تركيـا في نيسـان 2011، اعتمـدت الحكومـة التركيـة 
مبـدأ البـاب المفتـوح أمامهـم، وتتابـع عبـور موجات 

اللاجـئين عبر الحـدود الممتـدة لــ911 كيلـومتًرا.
اختلـف تعاطـي الحكومة التركيـة لاحقًا، وبنـت جدارًا 
على طـول الحـدود، ونشرت نقاط حراسـة لمنـع عبور 
عبـور  منـع  اتفـاق  توقيـع  بعـد  خاصـة  اللاجـئين، 
اللاجـئين مـع دول الاتحـاد الأوروبي في آذار 2016.

السـنوات  وليـدة  ليسـت  السـوريين  على  الاعتـداءات 
الأربـع الأخيرة فحسـب، فقـد تعرضـوا لاعتـداءات في 
عـدة ولايـات تركيـة بين عامـي 2013 و2016، منهـا 

هاتـاي وأضنـة وأنطاليـا وأنقـرة.
مـن  خاصـة  الرسـمي،  الخطـاب  اسـتمر  بالمقابـل، 
بالترحيـب  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس 
بالسـوريين وتأكيده عـدم التخلي عنهم، إذ قـال مرارًا، 
"لـن نتـخلى عـن إخواننـا، ولـن نقفـل أبـدًا أبوابنـا 

للسـوريين، لا يمكننـا القيـام بذلـك". 
اللاجـئين  ملـف  مـع  تعاملهـا  في  تركيـا  واتبعـت 
السـوريين مبـدأ "سياسـة الأنصـار مـع المهاجريـن" 
المسـتقى مـن المـوروث الدينـي زمـن النبـي محمـد، 

ودعـم أردوغـان هـذا المبـدأ منـذ البدايـة.
خطـاب الترحيـب قابلتـه تصريحـات أخرى بـدأ أثرها 
السـلبي بالازدياد مـع تراجع الاقتصـاد التركي وارتفاع 
معـدلات التضخـم، ألا وهـي كم الأمـوال المصروفة على 

اللاجئين.
أردوغـان قـال، في آب 2015، إن تركيـا صرفـت على 
اللاجـئين 6.5 مليـار دولار، ليعلـن بتصريـح آخر  في 
كانـون الأول 2019،  أن حجـم الصرف بلـغ 40 مليار 

دولار، لكـن دون توضيـح مصـدر هـذه الأموال.
الاتحـاد  تركيـا مـع  2016، وقعـت  آذار  18 مـن  في 
الأوروبي ثلاث اتفاقيـات تتعلـق بتنظيـم الهجـرة غير 
الشرعيـة إلى أوروبـا، مقابل تسـهيلات أوروبية ودعم 

لتركيا. مـالي 
ونـص الاتفـاق على عـدة بنـود، منهـا تقديـم الاتحاد 
مبلـغ سـتة مليارات يـورو، لمسـاعدة الحكومـة التركية 

على ضبـط حدودهـا البحريـة، وإسـكان اللاجئين في 
المخـيمات، وبالمقابل، تسـتقبل دول الاتحـاد أعدادًا من 
اللاجـئين الذين قبُلـت طلباتهم، تبعتـه مطالبات تركية 

بمنحهـا مزيدًا مـن المخصصـات المالية.
علي باباجـان، مسـاعد رئيس الحكومة التركية الأسـبق 
انتقـد  والتنميـة"،  "العدالـة  حـزب  مـؤسسي  وأحـد 
التصريحـات عـن أرقـام صرف الأمـوال على اللاجئين، 
وقال إنها ليسـت بالكـبيرة وتتضمن مسـاعدات مقدمة 

الخارج. مـن 
وأضـاف باباجـان الـذي شـغل منصـب رئيـس هيئـة 
إعـداد الميزانيـة لمـدة 11 عامًـا، في لقـاء تلفزيـوني له 
عـام 2021، أن وجـود السـوريين لا يمكـن أن يؤثـر 
على الاقتصـاد التركي، موضحًـا أن الحكومـة حسـبت 

المصاريـف بطريقـة "حسـاب التكلفـة الضمنيـة". 

استغلال وقرارات مجحفة
المعارضة التركية اسـتغلت أرقـام الصرف على اللاجئين 
حـدة  وارتفعـت  عليهـم،  تحريضهـا  في  السـوريين 
خطابهـا في انتخابـات البلديـات عـام 2019، وتحول 
ملـف اللاجـئين بعدها لأحد أبـرز الملفات السـاخنة في 

أروقـة السياسـة التركية.
تعليـق  إلى  التركي  السـياسي  الخطـاب  ووصـل 
اللافتـات المعاديـة للاجئين السـوريين في إطار الحملة 
وجـدران  المـدن،  شـوارع  في  للمعارضـة،  الانتخابيـة 
المـدارس، على مـرأى ومسـمع السـوريين مـن كبـار 
وصغـار وطلاب مـدارس وعمال وغيرهـم، ومنـظمات 

حقوقيـة محليـة ودوليـة على حـد سـواء.
يكـن  ولم  المعارضـة،  مـن  فقـط  يكـن  لم  التضييـق 
محصـورًا في فترة الانتخابـات، رغم أنه يرتفع بشـكل 
كـبير، فالحكومة التركية أقرت خلال السـنوات السـابقة 
قـوانين تتعلـق بإقامـة وحيـاة السـوريين في تركيـا، 
أسـهمت في تشـتت بعـض العـائلات، ووضـع أخرى 
في ظـروف غير قانونيـة، إلى جانـب حـملات ترحيـل 

عشـوائية قسرية شـملت عـائلات بأكملها مـن ضمنها 
. ل أطفا

ويمكـن اعتبـار عـام 2019 مفصليًـا بالنسـبة لوضع 
السـوريين في تركيـا، مـع إجـراءات حكوميـة جديـدة 
مكملة لسـابقتها أثرت سـلبًا على السـوريين، إذ تحدث 
أردوغـان حينهـا عن خطـوات جديدة تجاه السـوريين 
تضمنـت ثلاثـة ملفـات، هـي التشـجيع على العـودة 
في  الضرائـب  واقتطـاع  الجرائـم  مرتكبـي  وترحيـل 

المستشـفيات.
وبـدأت السـلطات التركيـة بمطالبـة المحال التـي ترفع 
للمواصفـات  المطابقـة  غير  العربيـة  باللغـة  لافتـات 
التركيـة بضرورة التـزام القانـون، وشرعـت الشرطـة 
بإزالـة اللافتـات، كما فرضـت وزارة العمـل شروطـًا 
مشـددة للحصـول على أذون العمل بالنسـبة للاجئين.

بمشروع  للدفـع   ،2022 أيـار  منـذ  تركيـا  وسـعت 
"العـودة الطوعيـة" للاجـئين السـوريين إلى سـوريا، 
بعـد تصريحـات أطلقها أردوغـان، تضمنـت حديثاً عن 
إقامـة منـازل وتـأمين مأوى وسـبل حيـاة في المناطق 
التـي يعـود إليهـا اللاجئـون في شمال غربي سـوريا.

المهاجريـن  أعـداد  عـن  الإعلان  المعتـاد  مـن  وأصبـح 
وفـق  طوعًـا"،  "العائديـن  السـوريين  أو  المرحـلين 
الوصـف الـذي تفضّلـه الحكومـة التركيـة للمرحّـلين.

وأيـار   2022 أيـار  بين  السـوريين  عـدد  وبمقارنـة 
2024، نجـد أن هنـاك انخفاضًـا في عـدد السـوريين 
القاطـنين في تركيـا بحـوالي 645 ألفًـا )مـن ثلاثـة 
ملايين و763 ألفًـا و447 إلى ثلاثـة ملايين و118 ألفًـا 

و499 لاجئًـا سـوريًا(.

على عاتق الحكومة التركية
أوضـح المحامي غـزوان قرنفـل أن مسـؤولية الحكومة 
وسلامتهـم  اللاجـئين  حمايـة  فقـط  ليسـت  التركيـة 
وسلامـة ممتلكاتهـم، وإنمـا أيضًـا التعاطـي المختلف 

والقانـوني الحقيقـي مـع هـذا الملف.
وبمـا أن ذلـك يقـع على عاتقهـا، وهـو مسـؤوليتها 
القانونيـة بالمقـام الأول، فيتـعين عليها اتخـاذ ما يلزم 
العنصريـة  السـلوكيات  لقمـع  إجـراءات حازمـة  مـن 
بالوسـائل القانونيـة، وضمان عـدم تكـرار مثـل تلـك 
الحـوادث، وكذلـك تعويـض اللاجـئين عـن أضرارهـم 

تعويضًـا عـادلًا.
الباحـث سـمير العبـد اللـه، يـرى أنـه على الحكومـة 
التركيـة تطبيـق القانـون بصرامة على كل مـن يرتكب 
اعتـداءات ضـد السـوريين لـضمان عـدم الإفلات مـن 
العقـاب، إلى جانـب تعزيـز خطـاب إيجـابي ومتوازن 
في وسـائل الإعلام والسياسـة وتعزيز برامـج الاندماج 

في المجتمـع.
وأضـاف الباحث سـمير العبـد الله أنـه على الحكومة 
سـن القـوانين لمكافحـة العنصرية وملاحقـة مروجي 
خطـاب الكراهيـة في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
بحـق  الـقسري  الترحيـل  إجـراءات  مـن  والحـد 

السـوريين.

دور حكومي سلبي

السياسة التركية تجاه اللاجئين، 
والتصريحات الحكومية، إلى جانب 

الاستثمار الانتخابي لملف اللاجئين، تسببت 
باحتقان مجتمعي أفضى إلى اعتداءات 

على السوريين.

غزوان قرنفل
محامٍ سوري يقيم في تركيا

ينبغي للحكومة أن تعمل على تعزيز 
خطاب إيجابي ومتوازن في وسائل 

الإعلام والسياسة، وتعزيز البرامج التي 
تساعد السوريين على الاندماج في 

المجتمع التركي من خلال التعليم، والعمل، 
والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، 

وإطلاق حملات توعوية لتثقيف المواطنين 
الأتراك حول ثقافة وحياة اللاجئين وأهمية 

التعايش السلمي.

سمير العبد الله
باحث في مركز "حرمون"
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

أثـار مقتـل رجـل الأعمال السـوري بـراء 
"حيتـان  أبـرز  أحـد  قاطرجـي،  أحمـد 
الجهـة  حـول  التسـاؤلات  الحـرب"، 
المسـتفيدة من مقتلـه، إذ شـكك العديد من 
الـخبراء بحقيقـة أن إسرائيـل وراء قتلـه.

وكالـة ”رويترز“ للأنبـاء نقلـت عـن ثلاثة 
مصادر أمنية لم تسـمِها، أن بـراء قاطرجي 
قتُـل بغـارة جويـة إسرائيلية قـرب الحدود 
أي  اللبنانيـة، فـيما لم يصـدر  السـورية- 
تعليـق إسرائيلي رسـمي، إذ نقلت وسـائل 
إعلام إسرائيلية الخبر عـن وكالات إخبارية.

النظـام السـوري لم يعلـق بدوره بشـكل 
رسـمي على مقتـل قاطرجي، بيـنما قالت 
وسـائل إعلام محليـة مقربـة مـن النظام، 
سـيارة  إن  قاطرجـي،  مقتـل  إعلان  حين 
دمشـق-  أوتـوستراد  على  اسـتهُدفت 
بيروت بدايـة طريـق الصبـورة، ويرُجـح 
أنهـا ناجمة عـن "اعتـداء إسرائـيلي"، ما 
أدى إلى احتراق السـيارة بالكامـل ومقتل 

وإصابـة مـن بداخلهـا.
الرسـمي  النعـي  أو  التعليـق  غيـاب  رغـم 
قاطرجـي  "مجموعـة  قالـت  لقاطرجـي، 
القابضـة" عبر حسـابها في "فيـس بـوك" 
بـأول أيـام العـزاء الـذي أقامتـه العائلة في 
محافظـة حلـب، إن محافـظ حلـب، حسين 
باسـم  قاطرجـي  لآل  العـزاء  قـدم  ديـاب، 

رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد.
تعـد عائلـة قاطرجـي مـن أثريـاء الحـرب 
المقـربين مـن النظام السـوري، الذي سـمح 
بتمدد نفـوذ العائلة وتعزيـز حضورها على 
مسـتوى اقتصاد البلد في السـنوات الأخيرة.

النظام "أقرب المتهمين"
بمسـؤولية  المتابـعين  مـن  عديـد  شـكك 
إسرائيـل عـن مقتـل قاطرجـي، مـا تـرك 
النظـام  نحـو  تتجـه  الاتهـام  أصابـع 
معطيـات  عـدة  إلى  مسـتندة  السـوري، 
الواجهـات  مـن  عـدد  بتغييـب  تتعلـق 
مـن  مقربـة  كانـت  التـي  الاقتصاديـة 
علي  خضر  منهـم  المشـهد،  عـن  النظـام 
طاهـر، ويسـار إبراهيـم، وأسماء الأسـد، 

مؤخـراً. الشـبل  ولونـا 
الباحـث السـوري بمجـال الإدارة المحليـة 
والاقتصـاد السـياسي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاستراتيجية" أيمن الدسـوقي، 
الروايـات  في  تضـارب  وجـود  أكـد 
ادعـاء  بين  قاطرجـي  مقتـل  بخصـوص 
باسـتهدافه مـن قبـل إسرائيـل أو مقتلـه 

بعبـوة ناسـفة.
وقـال الدسـوقي لعنـب بلـدي، إنـه على 
في  مصلحـة  لإسرائيـل  أن  مـن  الرغـم 
وشـبكاتها  بإيـران  لارتباطـه  تصفيتـه 
وأذرعهـا الإقليمية، فإنه يميـل إلى فرضية 
تصفيتـه من قبل النظام السـوري، وسـط 

وجـود مـؤشرات تدعـم هـذه الروايـة.
واعـتبر الدسـوقي أن اسـتهداف قاطرجي 
في منطقـة تقـع ضمـن نفـوذ "الفرقـة 
الإسرائـيلي  السـلوك  وكذلـك  الرابعـة"، 
باسـتهداف قيـادات لإيـران وميليشـياتها 
منهـا  أكثر  وعسـكرية  أمنيـة  وأذرعهـا 
فرضيـة  ترجـح  سـوريا،  في  اقتصاديـة 

اسـتهدافه مـن النظـام.
ولعـل تنامـي شـبكة علاقـات قاطرجـي 
مـع إيـران و"حـزب اللـه" ليتحـول بذلك 
من لاعـب مـحلي إلى إقليمي، والإشـاعات 
المتداولـة عـن اكتشـاف النظـام لتهريـب 
للخـارج،  أموالـه  مـن  جـزءًا  قاطرجـي 
دفعـت النظـام إلى تصفيتـه كرسـالة منه 

لمجتمـع رجـال الأعمال.
تتمثـل الرسـالة، وفـق مـا يـراه الباحث، 
التـي  الخطـوط  ضمـن  العمـل  بضرورة 
يحددهـا النظـام وعـدم تجاوزهـا، فضلًا 
الحـدث  هـذا  اسـتثمار  إمكانيـة  عـن 
لإيصال رسـائل للخارج، كالمملكـة العربية 
التـي وضعـت قاطرجـي على  السـعودية 
النظـام جـاد في  بـأن  قائمـة عقوباتهـا، 
التعاطـي بشـكل إيجابي مـع القضايا التي 
تؤثـر سـلبًا على العلاقـة مـع السـعودية.

وفي حزيـران 2022، وضعت رئاسـة أمن 
الدولـة في السـعودية على قوائـم الإرهاب 
لديها بـراء وحسـام قاطرجـي وشركتهما 
التي قامت بتسـهيل تجارة الوقـود لتنظيم 
الـوزارة  واتهمتهـا  الإسلاميـة"،  "الدولـة 
بالتعاون مـع التنظـيمات "الإرهابية" مثل 

"الحـرس الثـوري الإيراني".

هل يتأثر نشاط العائلة
تصـدّر اسـم آل قاطرجـي قائمـة "حيتان 
في  الأخيرة  الحـرب  سـنوات  خلال  المال" 
سـوريا، بعـد تعـاملات سرية مـع تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" مـن جهـة و"قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( مـن جهة 

أخـرى، لمصلحـة النظام السـوري.
يـرى الباحـث أيمـن الدسـوقي أن لعائلـة 
بهـا  يسـتهان  لا  اسـتثمارات  قاطرجـي 
داخـل سـوريا، مـشيراً إلى أن مقتـل براء 
التـي  العائلـة،  على  أثـر  لـه  قاطرجـي 
تركـز حاليـًا من وجهـة نظـره على القيام 
بإعـادة حسـاباتها وتقييـم علاقاتها وهذا 
يخلـق مسـاحات فـراغ سـوف يسـتغلها 

خصـوم قاطرجـي، وفـق رأيـه.
السـوري  البرنامـج  مديـر  يـرى  فـيما 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في 
الاقتصـاد،  والدكتـور في  والاقتصاديـة"، 
كـرم شـعار، أن أثـر مقتل بـراء قاطرجي 
بالجهـة  يتعلـق  العائلـة  نشـاط  على 

مقتلـه. عـن  المسـؤولة 
في  إنـه  بلـدي،  لعنـب  شـعار  وقـال 

حـال مسـؤولية إسرائيـل عـن ذلـك فـإن 
إذ إن دوره  العائلـة لـن يتوقـف،  نشـاط 
مـن الناحيـة الوظيفيـة يمكـن اسـتبداله 
بسـهولة بشـخص آخر مـن أفـراد العائلة 

العشـائرية. عملهـم  طبيعـة  بسـبب 
لكـن في حـال كان مقتله يرتبـط بصراعات 
داخـل النظام السـوري، يرى شـعار أن هذا 
قـد يفُهـم من قبـل العائلـة على أنه رسـالة 
لإيقـاف نشـاطاتها الاقتصاديـة، وبالتـالي 
انسـحاب العائلـة ككل من هذه النشـاطات.

اعتمـد  سـوريا،  في  الصراع  بـدء  وبعـد 
ظهـرت  أسماء  على  السـوري  النظـام 
تملـك  ولا  الاقتصـاد،  عـالم  في  "فجـأة" 
تاريخًـا في العمـل الاقتصـادي أو المالي، 
وتبـوأت مراكـز وأنشـطة اقتصاديـة تعد 
تاريخيًـا من مجالات نشـاط عائلة الأسـد، 
بحسـب دراسـة لمركـز "حرمـون"، نهاية 

.2022 أيـار 
وكان رامـي مخلـوف ابـن خـال رئيـس 
يديـر  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
شريـكًا  باعتبـاره  العائلـة،  نشـاطات 
وخازنـًا لأعمالهـا، وأدت التبـدلات الموازية 
في اقتصـاد الحرب والعقوبـات الخارجية 
الجـدد، مـع  الحـرب  أثريـاء  إلى ظهـور 
بقايـا النخـب القديمـة الفاعلـة في البلاد، 
وفـق  للعائلـة،  "واجهـات"  لتشـكيل 

الدراسـة.
بـدأ صعـود عائلـة قاطرجـي بعـد انكفاء 
الغـاز  لإنتـاج  "هيسـكو"  شركـة  مالـك 
عقـب  حسـواني،  جـورج  الطبيعـي، 
العقوبـات الأوروبيـة التـي فرُضـت عليه، 
ليتراجـع بصمـت مفسـحًا المجال لحسـام 
قاطرجـي وإخوتـه ليسـتولوا على قطـاع 
نقـل النفـط من مناطـق تنظيـم "الدولة" 

سـابقًا و"قسـد" حاليًـا.
وتطـور نفـوذ العائلـة على القطـاع، عبر 
تشـكيلها ميليشـيا أسـهمت في القتال مع 
قـوات النظام، لكـن هدفها الأسـاسي كان 
حمايـة قوافلهـا التجاريـة، ثـم في عـام 
2018، أسـس الإخـوة قاطرجي )حسـام، 
محمـد بـراء، أحمد بشير( شركـة "أرفادا" 
البتروليـة، التي اسـتحوذت على %80 من 
شركتين أسُسـتا لإنشـاء مصفـاتي نفط لم 
يبـدأ العمل بـهما حتى الآن رغـم حصولها 

على الموافقـة لذلك منـذ 2020.
أعُلـن عـن شركـة "بي إس    ،2022 ونهايـة 
لبنـان،  في  مقرهـا  النفطيـة"،  للخدمـات 
وهـي تابعـة لـ”مجموعـة قاطرجـي”، حيث 
سُـمح لمحطـات المحروقـات التابعـة للشركـة 
باسـتيراد النفط الخام وتكريـره في مصفاتي 
"بانيـاس" و"حمـص"، مقابـل أجـور تُدفع 
للحكومـة، ومُنحـت مقابـل ذلـك الحـق ببيع 
المشـتقات النفطيـة الناجمـة عـن التكرير في 

السـوق المحليـة أو تصديرهـا.

واجهات تخرج من المشهد
يـأتي مقتـل قاطرجـي خلال فترة زمنيـة 
شـهدت تغييـب عـدد مـن الأسماء العامة 
في الواجهـات الاقتصاديـة التـي خلقهـا 
النظام السـوري خلال السـنوات الماضية.

وتحدثـت العديـد مـن المصـادر الإعلامية، 
مطلـع العـام الحالي، عـن اعتقـال النظام 
لرجـل الأعمال السـوري خضر علي طاهر 
)أبـو علي خضر( الذي كان يرتبط بشـكل 
كما  الجمهـوري،  الـقصر  مـع  مبـاشر 
مستشـار  تعـرض  نبـأ  المواقـع  تداولـت 
بشـار الأسـد الاقتصـادي، يسـار إبراهيم، 
لحالة تسـمم حـاد بمادة كيماوية تسـببت 

بتلـف معظـم أعضائـه الداخلية.
كما أعلنـت "رئاسـة الجمهوريـة" بشـكل 
رسـمي عن تغيبّ أسماء الأسـد عـن العمل 

المبـاشر والمشـاركة بالفعاليـات والأنشـطة 
إعلان  بعـد  الـعلاج،  خطـة  مـن  كجـزء 
إصابتهـا بسرطان الدم، نهايـة أيار الماضي.

وبوفاة مستشـارة بشـار الأسـد الإعلامية، 
لونـا الشـبل، في 5 مـن تمـوز الحـالي، 
يكـون قد تغيـّب عـن "مجلـس الاقتصاد 
السري" الـذي كانـت تديـره أسماء الأسـد 
أربعة أشـخاص، هـم أسماء ولونا وخضر 

علي طاهـر ويسـار إبراهيم.
كشـف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشـال 
الأسـد  أسماء  أن  البريطانيـة،  تايمـز" 
تترأس "مجلس الاقتصـاد السري" للنظام 
السـوري، وتعمـل فيـه بمشـاركة رجـال 
النظـام،  أعمال وأشـخاص مقـربين مـن 
مـع  الصحيفـة  أجرتهـا  مقـابلات  وفـق 
18 شـخصًا مطّلـعين على عمـل النظـام 
بينهـم رؤسـاء شركات وعمال  السـوري، 
إغاثـة ومسـؤولون حكوميـون سـابقون.

وذكـر التقريـر أن دائـرة علاقـات أسماء 
الأسـد الاقتصاديـة كانـت تشـمل العديـد 
من الأسماء، منها يسـار إبراهيـم، وفارس 

كلاس، الأمين العام لـ"الأمانة السـورية 
الإعلاميـة  والمستشـارة  للتنميـة"، 

لونـا  السـوري،  النظـام  لرئيـس 
الشـبل، ورجـل الأعمال السـوري 
خضر علي طاهـر، بالإضافة إلى 
لينـا كناية التي شـغلت رئاسـة 
مكتـب أسماء الأسـد في وقـت 
سـابق، ودانـا باخـور التـي 
ظهـرت خلال زيـارة الأسـد 

الإمـارات. إلى  الأخيرة 
الاقتصـاد  في  الباحـث 

الدسـوقي، قـال لعنـب  السـياسي أيمـن 
النظـام حاليًـا  إن مـا يقـوم بـه  بلـدي، 
هـو ضبط وإعـادة تشـكيل مجمـع رجال 
الأعمال، ليـتماشى مـع احتياجـات المرحلة 
المقبلة في التعـافي الاقتصـادي والانفتاح 
الخارجـي، وهـو جـزء مـن سـياق أعـم 
يرتبـط بعمليـة التحديـث السـلطوي التي 

يقـوم بهـا النظـام لـضمان بقائـه.
ويـرى الدسـوقي أن النظام لايزال يمسـك 
بخيـوط اللعبة، وسـبق لـه تغـيير العديد 
مـن الوجـوه الاقتصاديـة، دون أن يؤثـر 
ومسـاعيه  وخططـه  نهجـه  على  ذلـك 

للهيمنـة وضمان بقائـه.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

مقتل قاطرجي.. 
هل يستبدل النظام واجهاته الاقتصادية

براء قاطرجي.. 
ب أمريكيًا 

َ
سمسار تنظيم "الدولة" المعاق

محمـد بـراء أحمـد رشـدي قاطرجي والمعـروف باسـم بـراء قاطرجـي، مولود في 
مدينـة الرقـة عـام 1976، وترجـع أصولـه إلى مدينة البـاب بريف حلـب الشرقي.

يعـد بـراء شريـكًا مؤسسًـا في عـدد مـن الشركات، أبرزهـا "مجموعـة القاطرجي 
الدوليـة" التـي تضـم عـددًا مـن الشركات منهـا: "قاطرجـي للصناعات الهندسـية 
الميكانيكيـة المغفلـة الخاصـة"، "أرفـادا البتروليـة"، وفـق مـا ذكـره موقـع "مـع 

العدالة".
وأسـهم براء قاطرجي مع أشـقائه حسـام ومحمد آغا في تشـكيل ميليشـيا مسـلحة 
تعـرف باسـم "مجموعـة قاطرجـي"، وتتمركز بشـكل رئيـس في محافظـة حلب، 
وشـاركت في الأعمال العسـكرية التـي أدت إلى حصـار الأحيـاء الشرقيـة من مدينة 
حلـب بنهايـة عـام 2016، والتي أفضت بالنهايـة إلى قتل وتهجير آلاف من الشـعب 
السـوري إلى مناطـق إدلـب وريـف حلب الـشمالي، وشـاركت الميليشـيا في العديد 

مـن الجرائم بحق الشـعب السـوري.
وارتبط براء قاطرجي بشـبكات فسـاد مـالي وإداري وعلى جميع مسـتويات إدارات 
الدولـة حتـى وصـل للـقصر الجمهـوري، وهـو مـا سـاعده على الوصول بشـكل 
مبـاشر لشـبكات فسـاد بشـار الأسـد ورجـل الأعمال رامـي مخلـوف الذي أسـهم 

قاطرجي. أعمال  بتوسـعة 
النظـام  وكانـت الانطلاقـة الحقيقيـة لمجموعـة قاطرجـي عقـب خسـارة قـوات 
محافظـة الرقـة لمصلحـة "الجيـش الحـر" عـام 2011، ولاحقًـا تنظيـم "الدولـة 
الإسلاميـة"، حيـث كان بـراء قاطرجي السمسـار الأكبر في صفقات النفـط والقمح 
والـسلاح ما بين النظام السـوري وتنظيم "الدولـة" و"قوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(، وفـق الموقع.
واسـتفاد مـن روابطه التـي أقامها على مـر السـنين في الرقة وما حولهـا في تنفيذ 
مخطـط جلـب النفـط والقمح مـن مناطق سـيطرة "قسـد" وتنظيـم "الدولة" إلى 
مناطـق سـيطرة النظـام، وكذلك نقل الـسلاح بالاتجـاه المعاكس نحو تلـك المناطق.

عـام 2018، أدرج على لائحـة العقوبـات الأمريكيـة، حيـث أفـادت وزارة الخزانـة 
الأمريكيـة أن بـراء قاطرجـي لعـب دور الوسـيط بين النظـام السـوري وتنظيـم 
"الدولـة" في عقـد صفقـات النفـط، مـشيرة إلى أن شركتـه النفطيـة المرخصة في 
السـجلات السـورية عملـت على نقـل شـحنات نفطيـة بين الطـرفين، بالإضافة إلى 

تزويدهـا النظـام بالفيول وشـحنات الأسـلحة.

من يدير نشاط العائلة
حسـام أحمـد رشـدي قاطرجي، الموّلـوّد في الرقـة عـام 1982 لعائلة 
ترجـع أصوّلهـا إلى مدينـة البـاب التابعـة لمحافظـة حلـب، ويشـغل 
رئيـس مجلـس إدارة “مجموّعة قاطرجـي الدولية”، التي تضـم عديدًا 
مـن الشركات المتخصصـة في مجـالات مختلفـة، وفق تقريـر لمنظمة 
"مـع العدالـة" المتخصصة بملاحقـة مجرمي الحرب صـدر في 2020.

يقطـن حسـام في مدينـة دمشـق، ويعـتبر مـن أكثر رجـال الأعمال 
المؤيديـن للنظام، ويسـتخدم أقربـاءه كوّاجهات تجاريـة للعمل ضمن 
شركاتـه الفرعيـة العائـدة لـه ولأشـقائه محمـد بـراء ومحمـد آغـا 

. طرجي قا
"مجموّعـة  وإدارة  إعلاميًـا،  الظهـوّر  قاطرجـي  حسـام  ويتـوّلى 
قاطرجـي الدوليـة" على الملأ، بيـنما كان بـراء قاطرجـي يديـر الأموّر 

"بشـكل خفـي" لمصلحـة النظـام.
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عنب بلدي  - هاني  كرزي

"لم يعـد ابنـي يخـرج مـن الخيمة بسـبب انزعاجـه من شـكله"، بحرقـة وصفت 
"أم محمـد السـيد"، من قاطني مخيـم "عائدون" بريـف إدلب، حـال طفلها يحيى 
الـذي تشـوّهّ وجهـه بعـد احتراقـه بمدفـأة الحطـب الشـتاء الماضي، ما سـبّب له 

أزمـة نفسـية وصلت بـه إلى حد الانعـزال عـن الآخرين.
تسـببت الحـرب في سـوّريا بتعـرض آلاف الأشـخاص بينهـم أطفـال لإعاقـات 
وتشـوّهات، ويـشير تقريـر لمكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

)أوتشـا( عـام 2022، إلى أن %28 مـن السـوّريين هـم مـن ذوي الإعاقـة.
وتشـمل هـذه النسـبة الإعاقـات الذهنيـة والنفسـية، التـي نجـم معظمهـا عـن 

الإصابـة الجسـدية أو نتجـت عـن ظـروف الحـرب التـي عاشـها هـؤلاء.

وجع مضاعف
الطفـل يحيـى السـيد )9 سـنوات(، اعتاد 
اللعـب مـع أصدقائـه في أرجـاء مخيـم 
"عائـدون" بخربـة الجـوز غـربي إدلب، 
قبـل أن يـأتي الشـتاء ويحـوّل حياته إلى 

. س بو كا
10 مـن كانون الأول 2023، تاريخ أسـود 
عالـق في ذاكـرة "أم محمد السـيد"، ففي 
ذلـك اليوم كانـت تحـاول إشـعال مدفأة 
أطفالهـا  عـن  البرد  لتخفيـف  الحطـب 
الثلاثـة، وبعـد أن أوقـدت المدفـأة طلبـت 
مـن ابنها يحيـى أن يتأكـد من اشـتعالها 
تلـك  وفي  الطبخـة،  هـي  تتفقـد  ريـثما 
وجهـه  في  المدفـأة  انفجـرت  اللحظـة 

متسـببة باحتراقـه وتشـوهه بالكامـل.
عامًـا(   45( السـيد"  محمـد  "أم  قالـت 
لعنـب بلـدي، "لا أنسى ذلـك اليـوم، حين 
انفجـرت المدفـأة في وجـه يحيـى، وبـدأ 
يصرخ مـن الألم، وبعـد لحظـات ظهـرت 
مـن  صرخـت  وجهـه،  على  التشـوهات 
الفـزع، ولم أعـرف مـاذا أفعل حيـث كان 
زوجـي حينها خـارج المخيـم، نقلت يحيى 
بمسـاعدة الجيران إلى أقـرب نقطة طبية، 
التـي اكتفـت بتقديم الاسـعافات الأولية له 
لا أكثر، بيـنما أخبروني أن التشـوهات في 
وجهـه سـتبقى طـويلًا وربمـا لا تختفي 

ا". بدً أ
أضافـت "أم محمـد" أنـه وبعـد أيـام من 
الحادثـة، خـرج يحيى للعب مـع أصدقائه 
وسـط المخيـم كما اعتـاد كل يـوم، لكنـه 
شـاهدوا  بعدمـا  منـه  بنفورهـم  صُـدم 
شـكل وجهـه المشـوهّ، ورفضـوا إشراكـه 

معهـم في لعبـة الكـرة.
للخيمـة  يحيـى مسرعًـا  وتابعـت، "عـاد 
وهـو يـبكي، وقـال لي لا )أريـد أن ألعـب 

مـع أحـد، الـكل يسـخر مـن شـكلي(".
معنويـات  رفـع  محمـد"  "أم  حاولـت 
مـن  الخـروج  على  وتشـجيعه  طفلهـا، 

الخيمـة للعب مـع الأطفال، لكنـه لم يقبل، 
وكان يكتفـي بالوقـوف على بـاب الخيمة 
لدقائـق ثـم يعـود للدخـول إليهـا، حتـى 
إنـه أصبح قليـل الطعـام والـكلام، وبات 

يفضـل الجلـوس لوحـده طـويلًا.
تابعـت "أم محمـد" حديثهـا وهـي تبكي، 
أشـعر  جهـة  فمـن  مضاعـف،  "وجعـي 
بـالألم وتأنيـب الضـمير لأني أعتبر نفسي 
المسـؤولة عما حصـل لطـفلي، ومـن جهة 
أخـرى أتوجـع بشـدة لأني لا أملـك المال 
ومـن  لوجهـه،  تجميليـة  عمليـة  لإجـراء 
جهـة ثالثـة، أشـعر بالوجع لأجـل يحيى 
الـذي يمـر بحالـة نفسـية صعبة بسـبب 
عـدم تقبله لشـكله ونفـور أصدقائه منه".

تنمر على الشكل
قـد  الأطفـال  تصيـب  التـي  التشـوهات 
تكون بسـبب حـدث مفاجئ تعرضـوا له، 
كما حصـل مـع يحيى السـيد حين تشـوه 
وجهـه بعـد احتراقـه بالمدفـأة، أو نتيجـة 
مشـكلة خلقيـة منـذ الـولادة، كحـال آلاء 
مـن  تعـاني  التـي  سـنة(،   11( مسـطو 
مشـكلة الشفة المشـقوقة والشـق الحلقي.

قالـت آلاء، وهـي مـن أهـالي حـي الثورة 
بمدينـة إدلـب، إنهـا تـبكي كلما نظـرت 
إلى نفسـها في المـرآة، مضيفـة، "أصبحت 
أكـره النظـر في المـرآة، حتـى أصدقـائي 
يسـخرون منـي في المدرسـة، كل ذلـك لا 
لذنـب ارتكبتـه، بـل فقـط لكـوني وُلدت 

خلقي". بتشـوهّ 
تعـاني آلاء من نعـت زملائها في المدرسـة 
لهـا بـ"القبيحـة"، وتجنبهـم اللعب معها، 
مضيفـة أنهـا لم تعـد ترغـب بالذهاب إلى 
المدرسـة، "لكـن والـدتي كانـت تحـاول 

رفـع معنويـاتي"، بحسـب قولها.
موقـع "مايـو كلينيـك" الطبـي يقـول إن 
الشـفة المشـقوقة والحنـك المشـقوق هـي 
فتحـات أو انشـقاقات في الشـفة العليا أو 

سـقف الفم )الحنـك( أو كليـهما، وتحدث 
الخلقيـة عندمـا لا تلتحـم  تلـك المشـكلة 
أنسـجة الوجـه عنـد أحـد الأجنة بشـكل 
المشـقوقة  الشـفة  أن  إلى  كامـل، مـشيًرا 
والحنـك المشـقوق من التشـوهات الخلقية 

الأكثر شـيوعًا بين الأطفـال.
ويواجـه الأطفـال الذيـن يولـدون بهـذه 
الحالـة طريقًـا صعبـًا جسـدياً ونفسـيًا، 
طعامهـم  على  الشـق  ذلـك  يؤثـر  فقـد 
وسـمعهم وكلامهم وتنفسـهم، ما يمنعهم 
من الاندمـاج في مجتمعاتهـم، والحصول 
على التعليـم، أمـا مـن الناحيـة النفسـية 
المدرسـة  في  للتنمـر  يتعرضـون  فقـد 

ومحيطهـم.

قال فهد مسـطو، والـد الطفلـة آلاء، لعنب 
بلـدي، "نشـعر بحـزن عميـق بداخلنا لما 
تعانيـه ابنتـي مـن تنمـر ووجـع نـفسي 
بوسـعي  يكـن  لم  لكـن  شـكلها،  بسـبب 
سـوى تقديـم شـكوى للمدرسـة لضبـط 
ابنتـي،  على  الـطلاب  قبـل  مـن  التنمـر 
لكـن الأمر اسـتمر، فقـررت نقلها لمدرسـة 
أخـرى، إلا أنهـا عانت مجددًا مـن التنمر".

أضـاف فهـد الـذي يعمـل ميكانيكيـًا في 
المنطقـة الصناعيـة، أن الحـل الجذري هو 
إجراء عمـل جراحـي، "لكن الفقـر العقبة 
الأساسـية التـي تحـول دون قدرتنـا على 
إخـراج آلاء مـن الأتون المظلـم الذي تعيش 

فيه".
معالجـة التشـوه الخلقي لـدى آلاء يتطلب 
إجـراء عمليـتين تجميليـتين، الأولى لأنفها 
في  غضروف  زراعـة  إلى  يحتـاج  الـذي 
مقدمته، والثانية لشـفتها العليـا والمنطقة 

التـي تعلوهـا، مـا يكلـف حـوالي 5 آلاف 
 1% دولار، "وهـو مبلـغ ضخـم لا أملـك 
منـه، لذا نشـكو أمرنـا لله تعالى"، حسـب 

قـول والـد الطفلة.

علاج مزدوج
سـنوات(   8( روبينـا  الطفلـة  تـقضي 
إلى  تنظـر  وهـي  المـرآة  أمـام  سـاعات 
وجههـا، حيـث يوجد على خدهـا "وحمة" 
كـبيرة منذ الـولادة على شـكل حبة خوخ، 

مـا سـبب لهـا أزمة نفسـية.
قالـت والـدة روبينـا مـن سـكان جرمانا 
بريف دمشـق، إنهـا تشـعر بالخوف على 
ابنتهـا مـن تدهـور وضعهـا النـفسي، إذ 
تلاحـظ أنهـا تتفحـص شـكلها في المـرآة 
أو النوافـذ أو على كاميرا هاتفـي المحمول 
باسـتمرار، ودائمـًا مـا تسـأل الآخرين عن 
أصبحـت  سـنتين  آخـر  وفي  مظهرهـا، 
تفضّـل الجلـوس لوحدهـا، وترفض رؤية 

أحـد مـن الأصدقـاء والأقارب.
أضافـت والـدة روبينـا وهي ربـة منزل، 
تفاقمـت منـذ دخولهـا  ابنتهـا  أن حالـة 
إلى المدرسـة، حيـث بـدأ بعـض أصدقائها 
بالتنمر عليهـا، إذ ينادونها بـ"أم خوخة"، 

مـا جعلهـا تدخـل في حالـة اكتئاب.
"قالـت  عـن طفلتهـا،  نـقلًا  الأم  تابعـت 
لي إنهـا أصبحـت تكـره شـكلها وتكـره 
المدرسـة وتكره كل النـاس"، مضيفة، "في 
قائلـة،  المـرات صرخـت بوجهـي  إحـدى 

أكرهـك لأنـك أنجبتنـي مشـوهّة".
وتابعـت والـدة روبينـا لعنب بلـدي، أنها 
ذاتهـا  هـي  لأنهـا  لابنتهـا  العـذر  تجـد 
تسـتغرب شـكل طفلتها، مضيفـة، "لكني 
أخشى عليهـا أن تفكـر في الانتحـار حين 

تـكبر أكثر".
اختصـاصي  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الأمـراض النفسـية، الدكتـور جلال نوفل، 
لعنـب بلـدي، إنـه "ربمـا يكـون الأهـل 
غير متقبـلين شـكل طفلهـم الـذي يعاني 
من تشـوه مـا، فكيـف سيسـاعدونه على 
تقبـل مظهـره، وهـذا يعنـي أن الوالديـن 
نـفسي  دعـم  جلسـات  إلى  سـيحتاجان 
الطفـل، لأنـهما ربمـا  أيضًـا إلى جانـب 
يكونـان يعانيـان مـن مشـكلات عميقـة 
داخلهما بسـبب حالـة طفلـهما، وبالتالي 
فـإن تلقيـهما الدعم النفسي سيسـاعدهما 
في رفع معنويـات ابنهما وجعلـه يتجاوز 

مشـكلة عـدم تقبـل ذاتـه".

مفتاح العلاج الأساسي
في ظـل التأثيرات الكـبيرة التـي يواجهها 
الأطفال بسـبب عدم رضاهم عن شـكلهم، 
نتيجـة تعرضهـم لتشـوه أو عيـب خلقي، 
نصـح الاختصاصي الأسري سـامح قجي 
لمسـاعدة  خطـوات  عـدة  باتبـاع  الأهـل 
أطفالهـم على التغلـب على تلـك المحنـة، 
تعـتبر  التـي  بنفسـهم  ثقتهـم  وتعزيـز 
مفتـاح العلاج الأسـاسي لهـؤلاء الأطفال.

وقـال قجـي لعنـب بلـدي، إنـه في حـال 
وجود أي تشـوهّ خلقي لـدى الطفل، يجب 
أن تذكـر الأم لـه قصص نجـاح ملهمة لمن 
حُرمـوا الكـثير مـن النعم، كنعمـة البصر، 
أو تعرضـوا لإعاقـات وتشـوهات خلقيـة، 
ومـع ذلـك زادهـم الأمـر إصرارًا وعزيمة 
للتغلـب على العقبـات وتحقيـق النجـاح، 
مـع التأكيـد للطفـل أن بإمكانـه فعل ذلك 
أيضًـا، وأنـه لا ينقصـه شيء ومـا يشـعر 
بـه إنمـا هو مجـرد وهـم لا أسـاس له من 

. لصحة ا
وأضـاف قجي أن التشـوهات لـدى الطفل 
عـن  الانعـزال  نحـو  يتجـه  تجعلـه  قـد 
الآخريـن، لـذا يجـب على الأبويـن تعليمه 
صداقـات  ويكـونّ  اجتماعيًـا  يكـون  أن 
بشـكل  سـيؤدي  وهـذا  نفسـيًا،  تدعمـه 
الطفـل طبيعيًـا،  أن يصبـح  إلى  مبـاشر 
ويتقبل شـكله وصفاتـه بكل مـا فيها من 
مميـزات أو عيـوب، إضافـة إلى تعليمه ألا 
يعطـي أذنـه للمتنمريـن عليـه، لأن التنمر 
يجعـل الطفل يشـعر بالإحبـاط والاكتئاب 

شـكله. ويكره 
كما يجـب على الأبوين ألا يغفلا ما تسـببه 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن تذبذب 
الثقـة لـدى الطفـل، خاصـة فـيما يتعلق 
بمعايير الـجمال، ويجـب أن يوضح الأهل 
لـه طيلـة الوقـت كيـف يتـم التلاعب في 
الصـور، بحيـث يظهـر أي طفـل بمنتهى 
الـجمال مـهما كانت لديـه من تشـوهات، 
حينهـا سيسـتعيد الطفـل ثقتـه بنفسـه، 
ويتوقـف عـن مقارنة شـكله ببقيـة أقرانه 
الذين يشـاهدهم على "السوشـال ميديا".

ونصـح قجـي الأم بـأن تبتسـم دومًـا في 
وجـه ابنها الذي لديه أي تشـوه، وتشـعره 
بأنـه أجمـل طفـل في العـالم، وأن تلتقط 
لـه الكـثير مـن الصـور وبـكل الهيئـات 
والأشـكال، وتكتـب على كل صورة عبارات 
جميلـة، كما يفضّـل أن تمتـدح ملامحـه 
أن  يكفـي  فلا  الآخريـن،  أمـام  وقوامـه 
تمتدحـه بينهـا وبينـه فقـط، فهـذا يعزز 

ثقتـه بنفسـه وبشـكله أكثر.
Kid- )بـدوره، ذكـر موقع "كيدز هيلـث" 

يعانـون  الذيـن  الأطفـال  أن   ،)shealth
أن  يعتقـدون  بأنفسـهم،  الثقـة  تـدني 
يرضـوا  ولـن  يقبلوهـم  لـن  الآخريـن 
بانضمامهـم إليهـم، وقـد يعرضهـم ذلـك 
صعوبـة  ويواجهـون  المعاملـة  لسـوء 
أنفسـهم، ويستسـلمون  الدفـاع عـن  في 
بسـهولة لأي انتقـاد لشـكلهم، إضافة إلى 
ذلـك، فهـم يجـدون صعوبـة في التأقلـم 
عندمـا يرتكبـون خطـأ أو يـخسرون أو 

يفشـلون.

مجتمع

"ماما أنا بكره شكلي"

كيف ندعم أطفالنا لتجاوز 
الإصابات والتشوهات الخلقية

أصبحت أكره النظر في المرآة، 
حتى أصدقائي يسخرون مني 

في المدرسة، كل ذلك لا لذنب 
ارتكبته، بل فقط لكوني وُلدت 

بتشوّه خلقي.

الطفلة آلاء )11 عامًا( 
على الأبوين ألا يغفلا ما تسببه 

مواقع التواصل الاجتماعي من 
تذبذب الثقة لدى الطفل، خاصة 

فيما يتعلق بمعايير الجمال، 
ويجب أن يوضح الأهل له طيلة 
الوقت كيف يتم التلاعب في 

الصور، بحيث يظهر أي طفل 
بمنتهى الجمال مهما كانت لديه 

من تشوهات، حينها سيستعيد 
الطفل ثقته بنفسه، ويتوقف 

عن مقارنة شكله ببقية أقرانه 
الذين يشاهدهم على "السوشال 

ميديا".

سامح قجي
اختصاصي أسري

يحاول المرضى ومصابو الحرب استخدام أطرافهم الاصطناعية الجديدة في مركز للهلال الأحمر السوري قرب دمشق - تموز AFP( 2018/ لؤي بشارة(
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درعا  - حليم محمد 

إثـر تسريـب صـور وتسـجيلات مصـورة مـن داخـل  على 
صالـة أفـراح خاصـة بالنسـاء خلال أحـد الأفـراح في ريـف 
درعـا الغـربي، توقفـت معظم صـالات الأفراح عـن العمل بعد 
اسـتهدافها من قبـل مجهـولين في أرياف المحافظـة الشمالية 

والغربيـة منذ مطلـع حزيـران الماضي.
حالـة التوقـف لم تكـن مؤقتـة، إذ خـرج بعضها عـن الخدمة، 
تهديـدات  مالكيهـا  تلقـي  بعـد  منهـا  آخـر  جـزء  وأغُلـق 

باسـتهدافها.
ووثقـت عنـب بلـدي اسـتهداف حـوالي عشر صـالات أفـراح 
في مـدن جاسـم وداعـل وطفس وتـل شـهاب، شمالي وغربي 

درعا. محافظـة 
أيضًـا هـدد مجهولـون عبر حسـابات وهمية أو أرقـام هواتف 
أجنبيـة عبر تطبيـق "واتسـاب" مـالكي الصـالات مطالـبين 

بإغلاقها.
وقالـت رنيـم، وهـي إداريـة في صالـة أفـراح بمدينـة داعل، 
إن إدارة الصالـة تلقـت تهديـدات مـن جهـات غير معروفـة 
طالبتهـم بـإغلاق الصالـة، سـبقها بأيـام اسـتهداف الصالـة 

لـيلًا برشـقات مـن الرصـاص المباشر.
بـالإغلاق  قـرارًا  اتخـذت  الإدارة  أن  بلـدي  لعنـب  وأضافـت 
الصالـة مؤقتاً، حرصًـا على سلامة مالكيهـا والمتعاقدين معها.

وخلال تمـوز الحـالي، فجـر مجهولون قنبلـة يدوية في صالة 
للأفـراح ببلـدة تـل شـهاب، كما اسـتهدفوا صالـة في مدينـة 
طفـس بقذيفـة "RPG"، مـا تسـبب بخروجها عـن الخدمة، 
وأدى الاسـتهداف المتكـرر بالرصاص المبـاشر إلى إغلاق ثلاث 
صـالات في مدينة جاسـم شمالي المحافظـة، وثلاث صالات في 

مدينـة داعل وسـط المحافظة.
وقـال محمـود )30 عامًـا(، وهـو مـن سـكان مدينـة طفـس 
غـربي درعـا، إنـه لم يجـد حجـزًا في المدينـة لصالـة أفـراح 

بهـدف إقامـة حفـل زفـاف لشـقيقه.
منـزل  في  سـيكون  بالنسـاء  الخـاص  الفـرح  أن  وأضـاف 
لكـن  الصالـة،  يقـام في  أن  تفضّـل  كانـت  التـي  العـروس 
صـالات الأفـراح منهـا ما أغلـق أو خرج عـن الخدمـة، وهناك 
جـزء يعتذر عن عـدم قبول الحجـوزات خلال الـفترة الراهنة.

إيمـان )30 عامًـا(، تعمـل مصـوّرة في ريـف درعـا الغـربي، 
تراجعـت  الحـالي  الشـهر  خلال  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
الحجـوزات لـدى بعـض الصـالات في ريـف المحافظـة بعـد 

مالكيهـا. وتهديـد  اسـتهدافها 
وأضافـت أنهـا باتـت تغطي تصويـر بعض الأفـراح في منزل 
العـروس، وبعـض الأهـالي اتجهـوا لحجز صـالات في مدينة 

درعـا كونها مـا زالت ضمـن الخدمة.
وتتلقـى إيمـان 150 ألـف ليرة سـورية عن كل حفلـة تصوير 
في  التصويـر  تفضـل  إنهـا  وقالـت  دولارات(،  عشرة  )نحـو 

الصالـة على المنـزل.
وتختلـف أجـور الصـالات بحسـب موقعهـا والخدمـات التي 
تقدمهـا، وتقـدر تكلفـة الحجـز في بعضها بمـا بين 200 إلى 
600 دولار أمـريكي )بين ثلاثـة ملايين وتسـعة ملايين ليرة 

سورية(.
بالـدولار  الأجـور  تقـاضي  الصـالات  أصحـاب  ويفضـل 

الـليرة  صرف  سـعر  اسـتقرار  عـدم  إلى  نظـرًا  الأمـريكي، 
سـنوات. منـذ  السـورية 

ويبلغ سـعر صرف الليرة السـورية أمام الـدولار 14800 ليرة 
مقابـل كل دولار واحد، وفـق موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

برصـد حركة العـملات الأجنبية.

أسباب للإغلاق
أرجـع عـدد مـن السـكان ممـن قابلتهـم عنـب بلدي أسـباب 
اسـتهداف الصـالات إلى تسريـب صـور وتسـجيلات مصورة 

مـن إحـدى الصـالات في ريـف درعـا الغربي.
وقالـت صبـاح، سـيدة مـن مدينـة طفـس، إن صـورًا سُربت 
مـن إحـدى الحـفلات الخاصـة بالنسـاء، أثـارت غضبًـا لدى 
حالـة  الصـالات  اسـتهداف  أصبـح  ذلـك  وبعـد  أقاربهـن، 

متكـررة. 
بمصـورة  يـُحصر  أن  يجـب  التصويـر  أن  السـيدة  وأضافـت 
الصالـة،  داخـل  التصويـر  أجهـزة  إدخـال  متخصصـة، ويمنـع 
ويجب تسـليمها لقسـم الأمانات في الصالة قبل دخـول المدعوين.

مـن جانبهـا، نفـت رنيـم العاملـة في صالـة للأفـراح غـربي 
درعـا، تسريـب أي صـور مصدرهـا الصـالات، وقالـت إنهـا 
الصـالات،  إيجـاد ذرائـع لاسـتهداف  مجـرد إشـاعة هدفهـا 
وتوقعـت أن تكـون جهات متشـددة تقف خلف الاسـتهدافات 

والتهديـدات.

أهمية الصالة للنساء 
قالـت المصورة إيمـان، إن التصويـر في الصالـة أكثر وضوحًا 
لأن المـكان معـد لهـذه المناسـبات، إذ تكـون الإنـارة جيـدة 

والمـكان واسـع ومعـد خصيصًـا لإجـراء الحفلات.
مـن جانبهـا، فضّلت صباح إجـراء الفـرح في الصالـة لرحابة 
المـكان وتوكيـل مهمـة إدارة الحفـل وتقديم الضيافـة لإداريي 

الصالـة وهن نسـاء متخصصـات بذلك.
وبعـد إغلاق الصـالات وخطـورة ارتيادهـا وصعوبـة إجـراء 
الحفـل في المنـزل، لجـأت بعـض العـائلات لاسـتئجار خيمة 
مغلقـة مخصصـة للفـرح توضـع في محيـط المنـزل تصـل 
أجرتهـا إلى نحـو 100 دولار )نحـو مليـون ونصـف مليـون 

سـورية(. ليرة 
وتشـهد أرياف محافظة درعـا حالة من التوتر الأمني المسـتمر 
منذ سـنوات متمثلـة بعمليات اغتيال وسرقة، وسـطو مسـلح، 
إلى جانـب انتشـار عصابـات الخطـف وسـط غيـاب سـلطة 

النظـام السـوري على المنطقـة الخاضعة لسـيطرته.
وتنشـط في ريـف درعـا مجموعـات محليـة هـي مـن بقايـا 

فصائـل المعارضـة سـابقًا.
والعشـائرية،  الفصائليـة  الخلافـات  المحافظـة  في  وتـكثر 
بعـض  في  لأسـابيع  تسـتمر  عسـكرية  مواجهـات  وتحـدث 

الأحيـان.
وتشـهد مدينـة جاسـم مواجهـات بين فصلـيين محلـيين منذ 
مطلـع تموز الحـالي أدت إلى حـدوث دمار بالممتلـكات العامة 
أحـداث  سـبقتها  المدنـيين،  مـن  قـتلى  وسـقوط  والخاصـة 

مشـابهة في مـدن طفـس ونصيـب والجيزة.

 تسريبات تتسبب
بإغلاق صالات أفراح 

في درعا

صالة "الريان" للأفراح في درعا - )صالة الريان/ فيس بوك(

غزوان قرنفل 

آلاف مـن السـوريين أصيبـوا بالصدمـة عندما قـرأوا تصريحًـا مقتضبًا للناشـط الحقوقي 
الأسـتاذ طه الغـازي، نشره على صفحتـه على منصة "فيس بـوك"، يقول فيه إن جنسـيته 
التركيـة سُـحبت منـه منـذ 27 مـن أيـار 2024، وإنـه سـيلوذ بالعدالـة ويسـلك المسـار 

القضـائي للنيـل من هـذا القرار واسـتعادة جنسـيته.
وباعتبـار أن هـذا القـرار الخـطير ربمـا تصـادف صدوره مـع ما تـم تداولـه إعلاميًا قبل 
فترة قريبـة، ولم يتـم نفيـه مـن الحكومـة التركية، عـن قرارها بإبطال جنسـية مـا يقرب 
مـن خمسـة آلاف شـخص مـن المجنـسين، غالبيتهـم مـن السـوريين، وكذلـك مع مـا يتم 
بحثـه ونقاشـه الآن في البرلمان التركي حـول إسـقاط الجنسـية التركيـة عـن المواطـنين 
الأتـراك الذيـن يحاربـون في غـزة إلى جانـب قـوات الاحـتلال، فإنه صـار لزامًـا الغوص 
أكثر في البحـث والتفنيـد والتمييـز بين ثلاثة محـاور تتعلق بفقدان الجنسـية، بالنظر إلى 

اخـتلاف الأسـباب والآثـار القانونيـة لكل محـور منها.
المحـور الأول هـو قـرار سـحب الجنسـية، وهـو قـرار سـيادي تتخـذه الحكومة اسـتنادًا 
للسـلطات الممنوحـة لهـا عندمـا يكـون الأمـر متعلقًا بأشـخاص نسُـبت إليهـم تهم تمس 
سلامـة الدولـة وسـيادتها، أو اعـتبروا بمنزلـة تهديد لأمنهـا القومـي، وهذا القـرار يعتبر 
مـن أخطـر أنـواع القـرارات المتعلقـة بالجنسـية، لأنه يسـتند إلى محـض تقدير السـلطة 
التنفيذيـة وقناعتهـا فحسـب، ولا سـقف زمنـي لـه، بمعنـى أنهـا تملـك صلاحية سـحب 
الجنسـية في أي وقـت حتـى لو مضى على تجنيس هذا الشـخص سـنوات وسـنوات، وهنا 
مكمـن الخطـورة، إذ إن امتلاك سـلطة ما صلاحية سـحب جنسـية شـخص صـار مواطنًا 
منـذ سـنوات، يجعل حيـاة هذا الشـخص المجنس مـن دون مسـتقر، لأن بنيانهـا القانوني 
هـش، وقابـل للانهيـار بـكل لحظـة تـرى فيهـا السـلطة التنفيذية أنهـا تملـك الصلاحية 
والقـدرة على فعـل ذلـك، وهـو مـا يحيـل الشـخص المجنـس إلى أداة طيعة بيد السـلطة 
التنفيذيـة، تشـكل إرادتـه وسـلوكه كيـفما تشـاء تحـت طائلـة فقـدان جنسـيته ومركزه 

القانـوني، وبالتـالي دخولـه فضاء انعـدام الـوزن القانوني.
والحقيقـة أنـه، وعلى فرض امتلاك السـلطة التنفيذيـة تلك الصلاحية، يجـب على الأقل أن 
تقيـد بقيديـن محكـمين، الأول يتعلـق بجدية الأدلـة التي بنـت عليها تصوراتهـا بخطورة 
هـذا الشـخص على الأمـن القومـي للدولـة، وبالتـالي تكـون سـلطة القضاء هـي الرقيب 
والفيصـل على مـدى جديـة مـا هـو منسـوب لذلـك المجنّـس وجديـة الأدلة التي تأسـس 
عليهـا قـرار سـحب الجنسـية، وعلى مدى اتسـاقه مـع مقتضيـات القانـون، والثـاني أن 
يكـون لتلـك السـلطة وهـذه الصلاحية سـقف زمنـي لا يتجاوز سـنة من تاريـخ تجنيس 
الشـخص، وإلا بقيت حياة المجنسين قلقة وغير مسـتقرة وعرضة لتعسـف هذه السـلطة، أو 
أي سـلطة تأتي بعدها، في اسـتخدام هذا الحق، وبالتالي تفقد مسـألة اكتسـاب الجنسـية 
أهميتهـا وقيمتهـا في خلـق كيان ومركـز قانوني صلب للإنسـان المجنّس، يمارس اسـتنادًا 
إليـه حقوقـه القانونيـة والدسـتورية والإنسـانية. وفي حـال ثبتـت فـيما بعد تلـك المهلة 
الزمنيـة خطـورة هـذا الشـخص على الأمـن القومـي للدولـة والمجتمـع فيحال للمحاسـبة 

أمـام القضـاء بوصفـه مواطنًا مكتمـل المواطنة.
وأمـا المحـور الثـاني، فهو متعلـق بإبطال الجنسـية، وذلك يحصـل إذا ما تـبين أن المجنس 
حصـل على الجنسـية بتقديـم وثائق مـزورة، أو بوسـائل احتيالية أو أخفـى معلومات عن 
الجهـات الرسـمية كان يجـب عدم إخفاؤهـا، وهـي معلومات قـد تؤثر في قـرار التجنيس 
وجـودًا وعدمًـا، أي أن قـرار التجنيـس قد تأسـس على وثائـق مطعون بصحـة مضمونها 
أو معطيـات مشـوبة بالتدليـس وتوريـة المعلومـات، ما يوجب معـه إبطال قـرار التجنيس 
نفسـه وإلغـاء مفاعيلـه وآثـاره، ولعـل القـرار الـذي نوهنـا إليـه آنفًـا، والمتعلـق بإبطال 

جنسـية الخمسـة آلاف شـخص، تنطبـق عليه تلـك الحالة أكثر.
وأمـا المحـور الثالـث فهـو إسـقاط الجنسـية، وهـو متعلـق بحـالات محـددة نـص عليها 
قانون الجنسـية على سـبيل الـحصر )كالعمل في خدمـة دولة معادية في زمـن الحرب، أو 
أداء الخدمـة العسـكرية لمصلحة دولـة أجنبية دون إذن السـلطات التركيـة...(، وهذا ما تتم 
مناقشـته الآن في البرلمان التركي بشـأن إسـقاط الجنسـية عمّـن التحـق بجيـش الاحتلال 

للحـرب في غزة.
بطبيعـة الحـال، تختلف الآثـار القانونيـة المترتبة على قرار "سـحب أو إبطال أو إسـقاط" 
الجنسـية، لكـن الأهـم بالنسـبة لقـرار سـحب الجنسـية فيكـون أثـره فردياً، بمعنـى أنه 
متعلـق فقط بشـخص المسـحوب منـه الجنسـية دون أن يمتد هـذا الأثر للـزوج/ الزوجة 

ولا الأولاد، إلا في حـالات ضيقـة جـدًا حددهـا القانـون أيضًا على سـبيل الحصر.
والأهـم في هذا السـياق، فإن القرار سـواء أكان سـحب الجنسـية أو إبطالها أو إسـقاطها، 
يكـون ذا أثـر مبـاشر، بمعنـى يفقـد الشـخص مركـزه القانـوني كمواطن ويسـحب منه 
جـواز سـفره وبطاقـة هويتـه ويتـم وقـف رقمـه الوطنـي، ويحق للمـتضرر اللجـوء إلى 
القضـاء خلال مهلـة 60 يومًا مـن تاريخ تبلغـه القرار بدعـوى الإلغاء تُرفع أمـام المحكمة 
الإداريـة العليـا في أنقـره، ويمكـن للمدعي فيهـا أن يطلب وقـف تنفيذ القـرار المتظلم منه 
لـحين الفصـل بالدعـوى، فـإن قـررت المحكمة وقـف تنفيـذ القـرار مؤقتاً لـحين الفصل 
بالدعـوى يمكـن لـه استرداد هويته وجـواز سـفره وتفعيل رقمـه الوطنـي، وإن لم توقف 
المحكمـة تنفيـذ القرار رغم نظرهـا بالدعوى فيحـق للمتضرر طلب الحصـول على البطاقة 
الزرقـاء )تركـواز كارت(، وهي تمنحـه المشروعية القانونيـة للإقامة والتنقـل على الأراضي 

التركيـة طـوال فترة المحاكمـة ولحين الفصـل بالدعوى بقـرار مبرم.
ويمكـن أيضًـا للمـتضرر إذا مـا كان قـرار المحكمـة الإداريـة العليـا في غير مصلحتـه أن 
يتظلـم منـه أمـام المحكمة الدسـتورية، وكذا يملـك الحق باللجـوء لمحكمة حقوق الإنسـان 

الأوروبيـة إذا مـا كان قـرار المحكمـة الدسـتورية في غير مصلحتـه أيضًا.
أمـا عـن مـصير ممتلكات هـذا الشـخص، فإنـه بمجرد صـدور قرار سـحب أو إبطـال أو 
إسـقاط الجنسـية عنـه فلديـه مهلـة سـنة ليتصرف بهـا بيعًـا، ويتـم ذلك بموجـب جواز 
سـفر جنسـيته الأصليـة أو بطاقة هوية جنسـيته الأصليـة، وفي حال لجوئـه للقضاء تمتد 
مهلـة السـنة إلى مـا بعـد صـدور قـرار نهـائي بالدعـوى، فـإن لم يفعـل تـؤول الأموال 
للخزينـة العامـة التـي تملـك حـق بيعها وإيـداع قيمتهـا في حسـاب خـاص لمصلحة هذا 

لك. لما ا
إن قـرار "سـحب" الجنسـية يؤشر إلى خطـورة ما يمكـن أن يصيب أي مجنّـس، تعتقد أو 
تـفترض السـلطة التنفيذيـة أنه يقـوم بـأعمال تمس سـيادة وسلامـة الدولـة التركية، أو 
يمثـل خطـورة على أمنها القومـي، لكن يبقـى القضاء هـو الملاذ وكلمته هـي الفيصل، إما 

في اسـتعادة الجنسـية وإمـا البقاء في نفـق انعدام الـوزن القانوني.

س في تركيا 
ّ

عندما يصبح المجن

بلا وزن قانوني
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د. أكرم خولاني 

يسـبب إعتـام عدسـة العـين، أو مـا يعـرف بالسـاد 
أو الميـاه البيضـاء، ضبابيـة في العدسـة التـي كانـت 
صافيـة في الحـالات الطبيعيـة، ومـع مـرور الوقـت 
يمكـن أن يؤثـر في الرؤيـة، وقـد يصـل لدرجـة تمنع 
القيـام ببعـض الأنشـطة اليوميـة كالقـراءة والقيادة، 
كـما يمكن أن يعوق فحـص داخل كرة العـين، وعندها 
يصبح مـن الـضروري علاج مشـكلة السـاد، ولا تزال 

الطريقـة الوحيـدة الناجعـة للعـلاج هـي الجراحة.

ما المقصود بجراحة الساد
عمليـة  هـي   )Cataract Surgery( السـاد  جراحـة 
جراحيـة دقيقـة يتـم مـن خلالهـا اسـتخراج محتوى 
العدسـة المتكثفـة )السـاد( الـذي يسُـبب تغـيّمًا في 

الـعين واسـتبداله بآخـر اصطناعـي. عدسـة 
تصـل نسـبة نجاح هـذه العمليـة في اسـتعادة البصر 
%90، عـدا عـن حـالات وجـود ضرر  الطبيعـي إلى 
كامـن في الـعين ناتـج عـن حـالات مرضيـة أخـرى 
وأمـراض  )غلوكومـا(  والـزرق  بالسـكري  كالإصابـة 

شـبكية الـعين المختلفـة.

ما التحضيرات اللازمة قبل إجراء العملية
تشـمل التحـضيرات لعملية السـاد إجـراء فحص كامل 

للـعين، والالتزام بالتعلـيمات التالية:
- الصيـام وعـدم تنـاول الطعـام قبـل موعـد العملية 

سـاعة.  12 بنحو 
- التوقـف عـن تنـاول أي أدويـة قبـل العمليـة دون 
استشـارة الطبيـب، خاصـة الأدويـة التـي تؤثـر على 

الدم. سـيولة 
البكتيريـا  على  تـقضي  للـعين  قطـرات  اسـتعمال   -

والميكروبـات.
- إجراء الفحوصات الطبية التي تتضمن ما يلي:

- تعداد الدم الكامل.
- تحليل وظائف الكبد والكلى.

- قياس ضغط الدم ومستوى السكر.
- قيـاس كفـاءة القلـب والتأكـد من قدرتـه على تحمل 

. لعملية ا

جرى العملية
ُ

كيف ت
تتـم عمليـة السـاد تحـت تـأثير التخديـر الموضعـي 
عيـادة  في  تجُـرى  أن  ويمكـن  البالـغين،  للمـرضى 
الطبيـب، ولا حاجـة للمكـوث في المستشـفى أو بقـاء 

المريـض تحـت المراقبـة.
هـو  العـام  التخديـر  فـإن  للأطفـال  بالنسـبة  أمـا 
المسـتخدم للتقليـل مـن انزعـاج الطفـل أو إحساسـه 

بـالألم.
يسـتغرق هـذا الإجـراء نصـف سـاعة تقريبـًا، وعادة 
يتم اسـتخراج السـاد لكل عين على حـدة، وتكون المدة 

الزمنيـة مـا بين الإجراءين أسـبوعين تقريبًا.
ويجـري جـراح العيـون جراحـة السـاد على النحـو 

التـالي:

التخدير
يتم تقطير العين بمادة لتوسيع حدقة العين.

ثـم يتـم وضع عـدة قطـرات مخـدرة في الـعين لكيلا 
يشـعر المريـض بـأي ألم خلال العملية.

إزالة عدسة العين 
يقـوم الجـراح بعدهـا بإحداث شـق صـغير في قرنية 
عبر  ذلـك  ويجـري  مجهـري،  تكـبير  تحـت  الـعين 

اسـتعمال إحـدى الوسـائل التاليـة:
جهـاز الفاكـو: يعمـل جهـاز الفاكـو بتقنيـة الموجات 
فـوق الصوتيـة، ويسـاعد في صناعة شـقوق جراحية 
صـغيرة، ويتـم إدخـال الجهـاز مـن خلال الشـق الى 
العدسـة، حيـث تـذوب المادة المكونـة للعدسـة نتيجة 
للذبذبـات فـوق الصوتيـة ويتم امتصاصهـا إلى داخل 

ز. لجها ا
أشـعة الفيمتـو ليـزر: تسـتخدم أشـعة الفيمتـو ليزك 
العدسـة  لتفتيـت  صـغيرة  جراحيـة  شـقوق  لعمـل 

وشـفطها. المريضـة 
المشرط الجراحـي: يسـتخدم المشرط الجراحـي لعمـل 
شـق كبير نسـبيًا بجوار القرنية وتسـتأصل من خلاله 
العدسـة، ويعُيـب هـذه الطريقـة أن الشـق يسـتغرق 
وقتـا لكي يلتئـم، وكذلـك قـد تتسـبب الجراحـة في 

الإصابـة بالاسـتجماتيزم.

زراعة عدسة جديدة
بعـد اسـتئصال العدسـة المصابـة يتـم إدخال عدسـة 

محفظـة  داخـل  إلى  وصافيـة  جديـدة  اصطناعيـة 
العدسـة الفارغـة، على أن تكـون أحد أنواع العدسـات 

الآتية: الثـلاث 
العدسـات أحاديـة البـؤرة: تمتلك هذه العدسـة بعدًا 
بؤريـًا واحـدًا، بالتالي تسـمح للفـرد بالرؤيـة القريبة 
أو البعيـدة، وقـد يضطـر المريـض بعـد زراعتهـا إلى 
ارتـداء النظـارات أو العدسـات اللاصقة حتـى يتمكن 

مـن رؤية الأجسـام عـلى مسـافات مختلفة.
العدسـات متعـددة البـؤر: يتيـح هـذا النـوع مـن 
الرؤيـة في مسـافات مختلفـة،  للمريـض  العدسـات 
فيتمكـن من رؤيـة الأجسـام القريبـة والبعيـدة دون 
مشـكلات، بالتالي لن يحتـاج إلى اسـتعمال النظارات 

أو العدسـات اللاصقـة.
العدسـات الانكسـارية: تسـتهدف هـذه العدسـات 
مـرضى الاسـتجماتيزم الذيـن يشـكون ازدواج الرؤية 

نتيجـة عـدم انتظـام سـطح القرنية.
لا داعـي لإغلاق الشـق الجراحي عند اسـتخدام الفاكو 
الالتئـام  الليـزر نظـراً إلى صغـره وقدرتـه عـلى  أو 
بشـكل ذاتي مـع مـرور الوقـت، ولكـن عنـد إجـراء 
عمليـة السـاد المفتوحـة يكون الشـق كبيراً نسـبيًا، لذا 
يتـم إغلاقـه بواسـطة الغـرز الجراحيـة التـي تتطلب 

مراجعـة الطبيـب فيـما بعـد لإزالتها.
ثم تتم تغطية العين باستخدام ضماد طبي.

وتتـم مراقبـة ضغط الـدم وغـيره من المـؤشرات بعد 
العيـادة أو  العمليـة ثـم يسُـمح للمريـض بمغـادرة 

المستشـفى بعـد مـرور سـاعة مـن انتهـاء العملية.

ماذا بعد إجراء العملية
بعد إجراء عملية السـاد يسـتطيع المريـض العودة إلى 
بيتـه، وقـد يعاني مـن عدم وضـوح في الرؤيـة، لذلك 

فإنه يجـب عليه تجنـب القيادة.
تظهـر الـعين بشـكل مُحمر لعـدة أيـام بعـد العملية 

ويـتلاشى هـذا الاحمـرار تدريجيًا.
يشـعر المريـض بتحسـن فـوري في الرؤيـة بمجـرد 
انتهـاء العمليـة، ويجب مراجعـة الطبيب بعد أسـبوع 

مـن الجراحـة للتأكـد مـن اسـتقرار الحالة.
ينبغي للمريـض اتباع بعض النصائح إلى أن يسـتعيد 
الرؤيـة بالكامـل ويلتئم جـرح العمليـة، وتتضمن تلك 

النصائـح ما يلي:
- تجنـب بعض النشـاطات لعـدة أيام او أسـابيع كما 

في الانحنـاء أو رفـع الأجسـام الثقيلة.
- الالتـزام باسـتعمال المضـادات الحيويـة وقطـرات 
الـعين المضـادة للالتهـاب التـي وصفهـا الطبيب لمدة 

3 أسـابيع.
- غسـل اليديـن جيـدًا قبل اسـتخدام القطـرة، أو لمس 

العين.
- يمكن استخدام مسكنات الألم حسب الحاجة.

عنـد  الداكنـة  الشمسـية  النظـارات  اسـتعمال   -
الخـروج مـن المنـزل لحمايـة الـعين مـن المؤثرات 

الشـمس. وأشـعة  الخارجيـة 
- ارتداء واقي العين لمدة أسبوع.

ويحذر المريض من الأموّر التالية:
- فرك العينين أو الضغط عليهما.

أثنـاء  في  للـعين  والماء  الصابـون  وصـول   -
الاسـتحمام.

- التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- اسـتعمال مسـتحضرات التجميـل 

المختلفـة.

يجب طلب الرعاية الصحية الفوّرية في الحالات 
التالية:

� وجود آلام شديدة رغم استخدام المسكنات.
- ارتفاع درجة الحرارة.

- خروج إفرازات أو نزيف في العين.
- تورم الجفن.

- ظهور ومضات ضوئية أو بقع جديدة متعددة، 
تسمى العوائم، أمام العين.

- فقدان الرؤية.

تصبـح الرؤيـة أكثر وضوحًـا ويحـدث الشـفاء التام 
خلال مـدة زمنيـة تتراوح بين 4 و8 أسـابيع تتحسـن 
فيهـا الرؤية إلى أن تسـتقر وتعُـاود وضعها الطبيعي.

ما المضاعفات المحتملة لجراحة الساد
حـدوث المضاعفات بعـد الخضوع لجراحة السـاد أمر 
غير شـائع، ويمكـن علاج معظمـهما بنجاح، وتشـمل 

المضاعفـات المحتملـة ما يلي:
التورم.	 
العدوى.	 
النزيف.	 
جفاف العينين.	 
تدلي الجفن.	 
تحرك العدسة الاصطناعية من مكانها.	 
تحرك الشبكية من مكانها )انفصال الشبكية(.	 
المياه الزرقاء )ارتفاع ضغط العين(.	 
فقدان البصر.	 

يـزداد خطـر الإصابـة بالمضاعفـات مع وجـود مرض 
آخـر في العـين أو حالـة مرضيـة خطيرة.

وهنـاك مشـكلة شـائعة قـد يصـاب بهـا الأشـخاص 
الذيـن خضعـوا لجراحة السـاد تسـمى "إعتام عدسـة 
العـين الثانـوي"، والمصطلـح الطبي لهـذه الحالة هو 
"إعتـام المحفظـة الخلفيـة"، إذ تحـدث هـذه المشـكلة 
وتضعـف  غائمـة  المحفظـة  مؤخـرة  تصبـح  عندمـا 
الرؤيـة، وتعُالـج عن طريـق إجراء غير مؤلم يسـتغرق 
خمـس دقائـق دون مبيت في المستشـفى، ويطُلق على 
هـذا الإجـراء اسـم "بضـع المحفظـة باسـتخدام ليزر 
يـاغ" حيـث يسُـتخدم شـعاع ليـزر لإحـداث فتحـة 
صغـيرة في المحفظـة الغائمـة، وتوفـر هـذه الفتحـة 

مسارًا خاليًا لمرور الضوء عبره.

أوصـت منظمـة الصحـة العالميـة في مبادئهـا 
التوجيهيـة الأولى بشـأن الإقلاع عـن التـدخين 
بتنفيـذ مجموعة تدخلات شـاملة، تشـمل الدعم 
السـلوكي الذي يوفـره مقدمو الرعايـة الصحية، 

والتـدخلات الرقميـة، والعلاجـات الدوائية.
على  للمنظمـة  التوجيهيـة  المبـادئ  وركـزت 
مسـاعدة أكثر مـن 750 مليـون شـخص مـن 
الإقلاع  في  يرغبـون  الذيـن  التبـغ  متعاطـي 
عـن تعاطيـه بجميـع أشـكاله، وفق مـا نشرته 

الحـالي. المنظمـة مطلـع تمـوز 
تيـدروس  للمنظمـة،  العـام  المديـر  وقـال 
غيبريسـوس، إن هذه المبـادئ التوجيهية "تمثل 
معلمًا حاسـم الأهميـة في معركتنـا العالمية ضد 
هـذه المنتجـات الخـطيرة، لأنهـا تمكـن البلدان 
بفضـل تزويدهـا بـالأدوات الأساسـية اللازمـة 
من دعـم الأفراد بشـكل فعال في مجـال الإقلاع 
عـن تعاطـي التبـغ وتخفيـف العـبء العالمـي 
تعاطيـه"، وفـق مـا  الناجمـة عـن  للأمـراض 
أورده الموقـع الرسـمي لمنظمة الصحـة العالمية.

ومـن بين 1.25 مليار شـخص يتعاطـون التبغ، 
يوجـد أكثر مـن 750 مليـون شـخص يرغبون 
في الإقلاع عنـه، منهـم %70 لا تتاح لها خدمات 
فعالـة في مجـال الإقلاع، وهـي فجـوة سـببها 
الصحيـة،  النظـم  تواجههـا  التـي  التحديـات 
ومنهـا محدودية المـوارد، وفق الصحـة العالمية.

وتـزداد بشـكل كبير معـدلات نجـاح الإقلاع عن 
التبـغ بفضـل الجمـع بين العلاجـات  تعاطـي 
الدوائية والتدخلات السـلوكية، وتشـجع البلدان 
على تـوفير هـذه العلاجـات مجانـًا أو بتكلفـة 
قليلة لتحـسين إمكانية إتاحتهـا، وخصوصًا في 
البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل، بحسـب 

. لمنظمة ا
وأوصـت المنظمـة باسـتعمال علاجـات دوائية، 
ببدائـل  والـعلاج  "الفارينيـكلين"،  منهـا 
"النيكوتين" و"البوبروبيون" و"السـيتيسين"، 
بوصفهـا علاجـات فعالـة للإقلاع عـن تعاطـي 

. لتبغ ا
المنظمـة قالـت إنهـا شرعـت خلال عـام 2023 
بعمليـة اختبار مسـبق لصلاحيـة منتجات طبية 
تعاطـي  عـن  الناجمـة  للاضطرابـات  مضـادة 
التبـغ لزيـادة إتاحـة الأدوية الموصى بها بشـأن 

الإقلاع عـن تعاطيـه في العـالم.
علكـة ولصقـة  أصبحـت   ،2024 نيسـان  وفي 
Ken- )النيكـوتين الحاملـة لعلامـة "كينفـو" 

المنظمـة  تخـتبر  منتـج  أول  التجاريـة   )vue
صلاحيتـه مسـبقًا من منتجـات الـعلاج ببدائل 

"النيكـوتين".
تـدخلات سـلوكية،  بتنفيـذ  المنظمـة  وتـوصي 
مشـورة  الصحـيين  العامـلين  إسـداء  تشـمل 
موجـزة لمتعاطـي التبغ المهتـمين )تتراوح مدتها 
بشـكل  تقـدم  دقائـق(،  وثلاث  ثانيـة   30 بين 
روتينـي في أوسـاط الرعاية الصحيـة جنبًا إلى 
جنـب مـع تقديم دعـم سـلوكي أكثر كثافة )في 
شـكل مشـورة فرديـة أو جماعيـة أو هاتفيـة(.

الاسـتفادة  يمكـن  سـبق،  مـا  إلى  وإضافـة 
مـن تـدخلات رقميـة، مثـل الرسـائل النصيـة 
وتطبيقـات الهواتـف الذكيـة وبرامـج الإنترنت 
للتـدبير  أدوات  أو  مسـاعدة  أدوات  بوصفهـا 

الـذاتي. العلاجـي 
الصحيـة  الرعايـة  مقدمـي  المنظمـة  وتشـجع 
وراسـمي السياسـات وأصحـاب المصلحـة على 
وتنفيذهـا  التوجيهيـة  المبـادئ  هـذه  اعـتماد 
التبـغ  تعاطـي  عـن  الإقلاع  ممارسـة  لتعزيـز 
وتحـسين صحـة الملايين ممـن يلزمهـم الإقلاع 

عـن تعاطيـه في أنحـاء العـالم.

إجراء شائع وآمن

جراحة الساد
ما توجيهات 

العلاج السريري 
للإقلاع عن التدخين
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الماضي  الأسـبوع  خلال  إعلام  وسـائل  سّربـت  
بـرو"،   9 "بيكسـل  هاتـف  وأسـعار  مواصفـات 

الأمريكيـة. "جوجـل"  شركـة  مـن  المقـدم 
وكـبيرة  جديـدة  تغـييرات  التسريبـات  تظهـر 
في الهاتـف، وسـط مسـاعٍ مـن الشركـة لمنافسـة 
المحمولـة،  الهواتـف  الـكبرى في سـوق  الشركات 
سـواء العملاقة، "آبـل" الأمريكية و"سامسـونج" 
و"تشـاومي"  "هـواوي"  شركتـا  أم  الكوريـة، 

الصينيتـان.
 13 الجديـد في  الهاتـف  يطلـق  أن  المقـرر  ومـن 
 Dealabs" مـن آب المقبـل، فـيما كشـفت مجلـة
Magzine" الفرنسـية، أن سـعره في أوروبـا يبـدأ 
بــ899 يورو لطـراز "بيكسـل 9"، و1099 يورو 
لـ"بيكسـل 9 بـرو"، و1199 يورو لـ"بيكسـل 9 

بـرو إكـس إل".
الهاتـف  للطـي مـن  قابلـة  كما سـتطرح نسـخة 
نفسـه، تحمل اسـم "بيكسـل 9 برو فولـد"، ويبدأ 
سـعره مـن 1899 يورو، ويصـل إلى 2029 يورو، 

المميزات. وفـق 

مميزات الهاتف
الجديـد مـن "جوجـل" بأربعـة  الهاتـف  يتوفـر 
ألـوان أساسـية، هـي الأسـود والأبيـض والأخضر 

والـوردي.
ويدعم "بيكسـل 9" معالج "تنسـور جـي 4"، مع 
نظام تشـغيل "أندرويـد 15"، وفي نسـخته الأقل 
"بيكسـل 9" يـأتي حجـم الشاشـة بمقـاس 6.2 

فقط. إنـش 
منـذ  "بيكسـل"  هاتفهـا  إطلاق  الشركـة  وبـدأت 
2020، وأصـدرت أربـع نسـخ منـه )8-7-6-5(، 
لكـن التصاميم المسّربـة للهاتف بنسـخته الجديدة 

مختلفة. تبـدو 
وتظهـر الصـور هاتفًـا بمظهـر مسـطح تمامًـا، 

مـع تغـييرات في شريـط الـكاميرا الخلفـي، كما 
أن مستشـعر الـكاميرات نفسـه أكبر، وهـو مـا قد 
يـشير إلى حملـه عدسـات ذات فتحـات متـغيرة.

وتبلـغ دقـة الـكاميرا 50 ميجابكسـل، بإمكانيـة 
تصويـر الفيديـو بدقـة "8K"، ومعالجـة الضـوء 
بنسـبة %35، مـع العمل على مستشـعرات جديدة 

المنخفضة. الإضـاءة  تناسـب 
وسـيحتوي الهاتـف الجديـد على ذاكرة عشـوائية 
بمسـاحة 16 جيجابايـت، و128 كسـعة تخزيـن 
داخليـة، وترتفـع مع النسـخ الأخرى مـن الهاتف.

ماسـح  مـع  لاسـلكيًا،  الهاتـف  شـحن  ويمكـن 
صوتيـة. فـوق  بموجـات  بـصمات 

مـع طرحهـا عـدة نسـخ مـن هاتـف 
ومواقـع  خبراء  يـرى  واحـد، 
أن  بالتكنولوجيـا،  مختصـة 
خطـى  على  تمشي  "جوجـل" 
عبر  و"سامسـونج"،  "آبـل" 
تطويـر مسـتويات مختلفـة من 

نفسـه. الإصـدار 
وإحـدى الميـزات المهمـة في 

تتبعه  إمكانيـة  الهاتـف، 
حتـى لـو كان متوفقًـا، 
لـه الاسـتمرار  إذ يمكـن 

بإرسـال إشـارات بلوتـوث 
لأجهـزة قريبـة.

الاتصـال  يتيـح  كما 
بطريقـة  بالطـوارئ 
الإجابـة  عبر  أسـهل، 
سريعـة  أسـئلة  عـن 

خلالهـا  ومـن  وبسـيطة، 
يمكـن التحـدث مـع خدمات 
الاتصـال  عبر  الطـوارئ 

الاصطناعيـة. بـالأقمار 

تعـد "جوجـل" إحـدى أكبر شركات التكنولوجيـا 
حـول العـالم، وبالإضافـة إلى مـا يقدمـه محـرك 
بحثهـا الـذي يحمـل الاسـم نفسـه، تقـدم الشركة 
اليوميـة،  المتكاملـة  الخدمـات  مـن  مجموعـة 
سـواء بمـا يتعلـق بالبريـد الإلـكتروني والأجنـدة 
اليوميـة، ومتجـر تطبيقاتها، بالإضافـة إلى عرض 
الأفلام واسـتئجارها، ومكتبـة الكتـب الإلكترونيـة 

والترجمـة الفوريـة والخرائـط.
كما تتبـع لها منصـة "يوتيوب" بفروعهـا الأربعة 
أطفـال،  يوتيـوب  موسـيقا،  يوتيـوب  )يوتيـوب، 

يوتيوب(. تلفزيـون 
وإلى جانـب ما سـبق، تعمـل الشركـة على تطوير 
الـذكاء الاصطناعـي وإنتـاج الهواتف 

الذكيـة وسماعـات الرأس.

منوعات

ينقـل كتاب "مفاتيح السـجن السـوري" إلى القارئ 
لغـة السـجن وعالم مـا خلـف القضبان في سـوريا، 
العـالم  ذلـك  ومفـردات في  ويعـرض مصطلحـات 
الرهيـب، الـذي تحـول السـجن بنسـخته السـورية، 
ليـس فقـط إلى مـكان للحرمـان مـن الحريـة، إنما 

للحرمـان مـن الحيـاة أيضًا.
والسـجّان في سـجون النظـام السـوري، وربما في 
سـواها مـن دول الاسـتبداد، ليـس ربـًا أعلى فقـط 
بمعنـى أنه يملك سـلطان الحيـاة والموت، لكـن أيضًا 
مـن وظائفـه خلـق البلبلـة بين السـجناء حرصًا منه 

على بقائهـم مشـتتين لا اتفـاق بينهم.
ونظير سـعي السـجان إلى البلبلة والتشـتيت، وعلى 
غفلـة منـه، يتحـول السـجن إلى بيئة خصبـة لتوليد 
عبـارات وصـور بيانيـة يواجه بها شـعب السـجناء 
العقـاب الجماعـي المتمثل بـأسر الألسـنة، فضلًا عن 

. بها أصحا
صفحـة   96 خلال  مـن  الكتـاب  مؤلفـو  حـاول 
تتضمـن شـهادات متنوعـة تـقصي مفـردات اللغـة 
السـجنيّة، ووجدوا أن السـجن السـوري "سجون"، 
وأن هـذه السـجون مـع اشتراكهـا في لغـة واحـدة، 
ولّادة عاميّـات وخصوصيـات تطبـع السـجين خلال 
اعتقالـه، ولا تخلـو مـن أن تطبعه أيضًا بعـد الإفراج 

. عنه
مفـردات ومصطلحات السـجن مرتبة وفق التسلسـل 
الألفبـائي، تبدأ بمصطلـح "اعتز بنفسـك" وهي أمر 
يوجهه السـجان إلى السـجين، مفاده أن يتخذ الأخير 
وضعيـة "وقفة العـز"، أي الوقوف مرفـوع الرأس، 

كي يتلقـى الضربات.
وتنتهـي المفـردات بـ"يـوم التنكيـل" )أيضًـا "يوم 
أبـو محمـد"(، ويـشير إلى يوم عُـذّب فيه السـجناء 
كـثيراً في سـجن "تدمـر"، وذلـك إثر تمـردّ أحدهم 

)أبـو محمـد( ومقتله.
"المظلـة،  الكتـاب  في  الحـاضرة  المفـردات  ومـن 
والكـرسي،  والـدولاب،  والكهربـا،  وركـَب،  وكـواع 
والكـرسي الألماني، وكربـاج، وعازمينـك على فنجان 
قهـوة، وسـيارات اللحمـة، وتشريفـة، واسـتحباس، 
وطق البرغي، والشـبح، وبسـاط الريـح، وخزمجي، 
وحركـة أمـان"، وغيرها مـن الـكلمات المشروحة كل 

منهـا على حـدة.
مفاتيـح  ليسـت  السـوري"  السـجن  "مفاتيـح 
لأبوابـه، وفـق الكتـاب الذي صـدر عـام 2012 في 
بيروت، وهـو مـن إعـداد محمـود حمادي، وإشراف 
مونيـكا بـورغمان، ولـقمان سـليم، وهما مؤسسـا 
مفاتيـح  هـي  إنمـا  والأبحـاث"،  للتوثيـق  "أمـم 
لغويـة مجموعـة ضمـن كتـاب لفهـم مصطلحـات 
المعتقـلين ومفرداتهـم المتداولـة فـيما بينهـم، وجهد 
متواضـع واسـتكمال لما فعله سـجناء تلك السـجون، 
ويسـتمرون فيـه، مـن محاولـة "تحرير" مـا تيسر 
مـن كرامتهـم البشريـة المأسـورة، وذاك بـاسترداد 
ملكَـة التواصـل فـيما بينهم، وملكَة تسـمية الأشـياء 

ولـو بـغير أسمائهـا، وحتـى ملكَـة السـخرية.

"مفاتيح السجن السوري".. 

لغة العذاب 
خلف القضبان

كتاب

سينما

يعيش المخـرج الإيطـالي جويـدو كونتيني حالة 

تخبـط كـبيرة تجعلـه عاجـزاً عـن إتمـام فيلمه 

الجديـد، مـع غرقـه بالبحـث عـن مجموعـة من 

الإجابات لأسـئلة شـخصية حول الحيـاة والحب 

 "nine" والأديـان، عن هـذه الفكـرة يدور فيلـم

المنتـج عـام 2009 ومن إخـراج روب مارشـال.

مارشـال  شرح  الأولى  الـعشر  الدقائـق  خلال 

يدخـل  إذ  الحاليـة،  وظروفـه  بطلـه  معضلـة 

جويـدو قاعـة المؤتمـر الصحفـي ضمـن أحداث 

فيلـم، يرحـب بـه الصحفيـون، يجيب بسـخرية 

ولطـف عـن الأسـئلة، يبـدو مخرجًـا في قمـة 

مجـده السـينمائي، سرعـان ما سنكتشـف أن ما 

يظهـره مـن سـعادة يخفـي وراءه الكـثير مـن 

التخبـط وعدم الراحة، يسـتعيد ذاكرتـه البعيدة، 

وعلاقتـه مـع السـينما والنسـاء وعاهـرة الحـي 

عندمـا كان طـفلًا، وسـط علاقـة شـائكة مـع 

زوجتـه، وعشـيقته وحبيبتـه القديمـة.

ولـكل فيلـم قصـة تطـرح مجموعة من الأسـئلة 

وتبحـث عن إجابـات، وكلما نجـح المخرج بضبط 

سرده للحكايـة وتشـويق مشـاهديه خلال عملية 

نجـاح  غايتـه وهـي  إلى  فإنـه يصـل  البحـث، 

في  البسـيطة  القواعـد  إحـدى  هـذه  الفيلـم، 

. ما لسين ا

لكـن الفيلم نفسـه الـذي يدفع مشـاهديه للبحث 

الإثـارة  تلـك  يقـدم  لا  جويـدو،  إجابـات  عـن 

الدراميـة الدافعـة للبقـاء ومتابعة المشـاهدة، في 

هذه النقطة يبرز دور الاسـتعراضات الموسـيقية 

الضخمـة، التـي أدت دورهـا بصرياً وموسـيقيًا 

وقدمـت ما عجـز عنه السـيناريو نفسـه، المتعة، 

بيـب،  ديـون  تصويرهـا  على  أشرف  والتـي 

 2006 في  "أوسـكار"  جائـزة  على  الحاصـل 

عـن فيلـم "ذكريـات جيشـا"، وهو كذلـك مدير 

تصويـر "شـيكاجو".

وعبر سـاعتين، يقدم المخرج روب مارشـال تحفة 

بصريـة مدهشـة لفيلم موسـيقي يـروي حكاية 

جويـدو، المخرج الإيطالي الذي يطـارد الإجابات، 

الفاتيـكان،  وبابـا  المقربـة،  صديقتـه  لـدى 

وغيرهما، وكأن شـغف السـينما الـذي جعله أحد 

أهـم مخرجـي عصره تحـول إلى مـكان آخـر، 

وحـل مكانـه التخبـط والضيـاع، وربمـا الملـل 

الدافع. وفقـدان 

فيلـم "nine" اقتبـس عـن مسرحيـة موسـيقية 

نيويـورك  في  بـرودواي  مسـارح  على  قدمـت 

آرثـر كوبيـت،  للكاتـب المسرحـي   ،1982 عـام 

الـذي اقتبـس بـدوره القصـة عـن فيلـم "8½" 

المقـدم عـام 1963 للمخرج الإيطـالي فيديريكو 

فيللينـي.

ولعـل هـذه النقطـة تحديدًا لم تكـن في مصلحة 

الفيلـم، على الصعيد النقـدي على الأقل، وسرعان 

الفيلـمين مـن حيـث  المقارنـات بين  مـا بـدأت 

الإخـراج والقصة نفسـها، بما في ذلـك أحد أبرز 

نقـاد السـينما،روجر إبـرت، الذي هاجـم الفيلم 

بقسـوة عبر المقارنـة بينـهما، ومـا احتـواه فيلم 

"nine" على جوانـب مـن حياة فيلليني نفسـه، 

السـيناريوهات  بشـأن  ذلـك غموضـه  بمـا في 

والمواعيـد النهائيـة، وعـدم اكتراثـه بالميزانيات، 

ومغامراتـه النسـائية، والشـعور بالذنـب تجـاه 

الجنـس الذي غرسـته فيـه تربيتـه الكاثوليكية، 

والشـعور بالذنب تجاه خيانتـه لزوجته وإفلاس 

. منتجيه

 2009 عـام  في   "nine" فيلـم  صـدور  قبـل 

بخمـس سـنوات، قـدم مارشـال نفسـه فيـلمًا 

فيلـم  وهـو  الدرامـي،  الصعيـد  على  أقـوى 

وكاثريـن  جير  ريتشـارد  بطولـة  "شـيكاجو"، 

زيتا جونـز ورينيـه زيلويجـر، في كلا الفيلمين 

الاسـتعراضات،  عبر  الممتعـة  الصـورة  تـحضر 

الدرامـا بتلـك  ولكـن في "شـيكاجو" لم تكـن 

القـوة الجاذبة، واسـتحوذت الاسـتعراضات على 

القصـة.

هـذا الأمـر لا يعنـي أن الفيلـم ليـس ممتعًا، على 

الأقـل لمحبـي سـينما الاسـتعراضات والموسـيقا 

والدرامـا الرومانسـية.

الفيلـم من بطولـة دانيـل داي لويـس وماريون 

كيدمـان  ونيكـول  كـروز  وبينلـوبي  كوتيـارد 

وكيـت هدسـون مـع حضـور لصوفيـا لوريـن.

بلغـت تكلفـة الفيلـم 80 مليـون دولار، وحقـق 

إيـرادات في كندا وأمريكا 19 مليونًـا و676 ألفًا 

و965 دولارًا، وحـول العـالم 54 مليـون دولار، 

بعـد إطلاق عرضـه الأول في 25 من كانون الأول 

.2009

مقارنـة  السـينما  الضعيفـة في  إيراداتـه  رغـم 

لــ68  رشُّـح  الفيلـم  فـإن  العامـة،  بميزانيتـه 

جائـزة، وحصـد منهـا ثمـاني جوائز، منـا أربع 

"أوسـكار". ضمـن 

"nine".. الاستعراض لا يغني عن الحكاية

 تسريبات تكشف مميزات
هاتف "بيكس 9" من "جوجل"
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عروة قنواتي

لم يكن غريبًا على مسامع عشاق كرة القدم والرياضة 
عمومًا في العالم تلك الكلمات التي تخللت أغنية 

رددها لاعبو منتخب التانغو بعد فوزهم بلقب كوبا 
أمريكا قبل أيام على حساب كولومبيا بهدف دون 
رد، عبارات تحمل الطابع العنصري والتمييز بحق 

المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، وعلى ما يبدو فإن 
فعل وأثر نهائي مونديال 2022 في الدوحة ما زال 

مستمرًا.
عبارات تتحدث عن اللعب لفرنسا، "وهم من أنغولا، 

والدته نيجيرية ووالده كاميروني، ولكن بجواز سفر 
فرنسي"، هكذا كان يردد إنسو فيرنانديز لاعب منتخب 

الأرجنتين مع مجموعة من رفاقه في المنتخب، بعد 
الفوز على كولومبيا وفي أثناء العودة إلى الأرجنتين 

والاستقبال الجماهيري الحافل.
أيضًا ليس غريبًا أن تثور الأوساط والفعاليات 

الرياضية والرسمية الفرنسية غضبًا مما جرى، وما 
زال يجري بين المنتخبين، وخصوصًا أن بطولة الكوبا 
لا يشارك بها المنتخب الفرنسي ولا علاقة له بالمنافس 

والخصم حتى يتم ترديد الأغنية، وبصراحة كان من 
حقهم أن يهاجموا بقوة ويستنكروا ما حدث ويطلبوا 

الاعتذار الرسمي.
الغريب أن التدخلات السياسية التي تجري أو تدار 

بلحظة معينة، تقلب الأمور رأسًا على عقب، بل 
وتصب البارود على النار كما في تصريحات نائبة 
رئيس الأرجنتين، السيدة فيكتوريا فيارويل، التي 
هاجمت فرنسا والدولة الفرنسية، ودعت للوقوف 

إلى جانب إنسو فيرنانديز، وأضافت بحسب ما جاء 
في وكالات الأنباء، "لن تخيفنا دولة استعمارية 

مثل فرنسا حول أغنية في كرة القدم، لأنها أظهرت 
الحقيقة التي يرفضون الاعتراف بها. الأرجنتين دولة 

ذات سيادة وذات حرية. ليس لدينا مواطنون من 
الدرجة الثانية أو مستعمرات، لم نفرض أي شيء على 

أحد".
ولا أعلم هنا لماذا تقصدت السيدة فيارويل أن تتحدث 
عن الحقيقة التي يرفضون الاعتراف بها )أي فرنسا(، 

وهل تعلم السيدة الموقرة بقوانين الاحتراف وبآليات 
وأنظمة وقوانين كرة القدم وما هو مسموح وما هو 
غير مسموح؟ وعلى الرغم من اعتذار إنسو عما قاله 

وما ردده وبأنه لا يمثله ولا يمثل قيمه في كرة القدم 
والحياة، فإن السيدة فيارويل كانت ملكية أكثر من 
الملك، وحساسة أكثر من المنتخب ولاعبيه ونجومه، 

وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، لتتدفق منها 
شعارات الظلم والإنسانية والمستعمرات والمواطنين 

بدرجاتهم بحسب ما قصدت.
التدخل الحكومي الأرجنتيني والاعتذار عن 

تصريحات السيدة فيارويل كان ضرورياً لإضفاء 
طابع الدبلوماسية بين البلدين وبين المنتخبين، 

وخصوصًا أن العالم على بعد أيام من افتتاح دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024. كثير 

من مشكلات العنصرية في الملاعب يمكن حلها بشكل 
ودي ودون قرارات صارمة من المؤسسات الدولية 

الرياضية، وفي بعض الأحيان تكون القرارات الرادعة 
ضرورية لوقف أي تطاول واستهتار.

ولكن هذه الإشكالية تعيد إلى الأذهان دائماً تدخلات 
السياسيين والعسكر ومنذ سنوات وعقود طويلة في 

ملاعب كرة القدم، وتصريحاتهم التي تشعل نارًا 
لربما في المستقبل لا تجد من يطفئها.

الدبلوماسية 
لمحاربة العنصرية 

وليس لتعزيزها

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم. 1
من يبني o صندوق صغير. 2
من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام. 3
النتيجة والتالي o حسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة. 9

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع. 10

عمودي
مقدمته أساس علم الاجتماع. 1
لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر. 2
مراقب مؤنب o ما لصق. 3
شراب ساخن لذيذ o غير ناضج. 4
فرعون o اسم مؤنث أعجمي. 5
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 6
نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(. 7
نصف بيضة o يصبح عفنا. 8
من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(.. 9

شاعر شعراء العرب o حاجز. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تسـعى عـدة أندية أوروبيـة للظفر بخدمـات اللاعب 
الكولومبـي الشـاب جـون دوران، رغم عقـده الممتد 

مع أسـتون فـيلا الإنجليـزي حتى عـام 2028.
يتميـز المهاجـم صاحـب الــ20 عامًـا بقـوة بدنيـة 
وسرعـة ملحوظـة في الثلـث الهجومـي مـن الملعب، 
مـا يجعلـه خيـارًا ومطلبًـا للأنديـة، إذ تسـمح لـه 
سرعتـه بالتفـوق على المدافـعين، في حين تسـاعده 

قوتـه على اللعـب لمـدة أطـول.
إلى  نظـراً  دوران  ضـم  إلى  تشـيلسي  ويتطلـع 
إمكانياتـه ومهاراتـه، وقدرتـه على إنهـاء الكـرة في 
مرمـى الخصـوم، وامتلاكه نظرة جيـدة نحو المرمى، 
ودقتـه في التسـديد، وقوتـه في المراوغـة، وتميـزه 
بالكـرات الهوائيـة، إذ يبلغ طول اللاعـب 1.85 متر.

رغـم أن دوران يلعـب مهـاجمًا مركزيـًا، فإنـه لعب 
على الأجنحـة، مـا يعطـي خيـارات أخـرى لفريقه.

وذكـرت مواقـع رياضيـة  إيطاليـةأن أي سي ميلان 
اقترب مـن التعاقـد مـع دوران، ودخـل في تنافـس 
مع نادي وسـت هـام الإنجليـزي الذي يزاحـم أيضًا 

للتوقيـع مـع اللاعب.
في كانـون الثـاني 2023، تعاقـد أسـتون فـيلا مع 
دوران قادمًـا مـن شـيكاغو فايـر الأمـريكي بنحـو 
16.5 مليـون يـورو، وسـجل ثمانية أهـداف في 28 

مبـاراة مع شـيكاغو.
)البريميرليـج(،  الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  في 
لعـب دوران مع أسـتون فـيلا 12 مباراة في موسـم 
2023-2022، ولعب 23 مباراة سـجل فيها خمسـة 

أهـداف بموسـم 2023-2024.
ورغـم لعبـه دورًا ثانويـًا خلـف هداف أسـتون فيلا 
اللاعـب واتكينـز، فـإن دوران أثبـت نفسـه وتـرك 
ضـد   )3-3( التعـادل  في  هدفـه  كان  إذ  بصمتـه، 
إلى  التأهـل  على  فـيلا  لمسـاعدة  حـاسمًا  ليفربـول 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
نشـأ دوران ضمـن صفـوف أكاديميـة إنفيجادو في 
كولومبيـا، التـي أنتجـت لاعـبين مشـهورين أمثـال 

رودريجيـز وخـوان فرنانـدو كوينتيرو.
في عـام 2019، أصبح ثـاني  أصغرهداف في تاريخ 

عامًـا و263   15 الأول بعمـر  الكولومبـي  الـدوري 
بدايتـه  مـن  التاسـعة  الدقيقـة  يومًـا، وسـجل في 

الاحترافيـة الأولى مـع إنفيجـادو.
عـام  الأمـريكي  فايـر  شـيكاغو  إلى  دوران  انضـم 
2021، وصـار بعمـر 17 عامًـا أصغـر لاعـب دولي 
يوقـع في تاريـخ الـدوري الأمـريكي لكـرة القـدم.

شـارك لأول مرة مـع منتخب بلاده للرجـال في أيلول 
على  لهـدف  أهـداف  بأربعـة  الفـوز  خلال   ،2022
جواتـيمالا، وشـارك مـع منتخب كولومبيـا تحت 17 

سـنة وتحـت 20 عامًا.
في أيـار 2023، أبعـدت الإصابة اللاعـب دوران عن 
خـوض منافسـات كأس العـالم لكـرة القـدم تحـت 
20 عامًـا مع منتخـب بلاده في الأرجنـتين، واعتبرت 
صحيفـة "AS" الإسـبانية أن دوران هـو الضحيـة 

الرئيسـة في كأس العـالم.
تبلـغ القيمة السـوقية لدوران 20 مليـون يورو، وفق 

موقع "Transfermarkt" لإحصائيات اللاعبين.

عنب بلدي  - يامن مغربي    

أعلـن الاتحـاد الإسـباني لكـرة القـدم عن 
11 ملعبًـا مرشـحًا لاسـتضافة مباريـات 
بطولـة كأس العـالم لكـرة القـدم 2030.

موقعـه  عبر  الاتحـاد  أعلنـه  مـا  ووفـق 
الرسـمي، في 19 مـن تموز الحـالي، جاء 
اختيـار الملاعـب بعـد عـامين مـن العمل 

مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة.
الملاعـب الــ11 هـي حصـة إسـبانيا من 
تنظيـم البطولة، إذ تشـارك في التنظيم كل 
مـن المغرب ولها سـتة ملاعـب، والبرتغال 
ملعبًـا   20 أصـل  مـن  ملاعـب،  بثلاثـة 
وفـق لوائـح الاتحاد الـدولي لكـرة القدم 

)فيفا(.
ويـأتي اختيـار الملاعب قبل سـت سـنوات 
تصـادف  التـي  البطولـة،  إقامـة  مـن 
لانطلاقهـا،  الأولى  المئويـة  الذكـرى 
وسـتقام المباريات الـثلاث الأولى منها في 
الأوروغـواي )اسـتضافت النسـخة الأولى 
في 1930( والأرجنـتين والباراغـواي، قبل 
الـثلاث  الـدول  في  مسيرتهـا  تكمـل  أن 

المضيفـة.
كما سـتكون البطولـة هـي الثانيـة التـي 
48 منتخبًـا، بعـد بطولـة  يشـارك فيهـا 
كنـدا  التـي تسـتضيفها كل مـن   ،2026
والمكسـيك والولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

في  العـالم  كأس  نسـخ  أحـدث  وأقيمـت 
قطـر. في   2022

ما الملاعب المختارة
ملعبًـا،   11 الإسـباني  الاتحـاد  اختـار 
توزعـت على جميـع المـدن الإسـبانية، بما 
فيهـا العاصمة مدريد التـي يمثلها ملعبان 
ملعـب  وهـو  برنابيـو"  "سـانتياغو  هما 
ريـال مدريـد، وملعـب "ميتروبوليتانـو" 

التابـع لنـادي أتلتيكـو.
بملعـبين،  برشـلونة  مدينـة  تـحضر  كما 
هما "الكامـب نـو" ملعب نادي برشـلونة، 

وملعـب "كورنـيلا إل بـرات". 

"البرنابيو"
معقـل نادي ريـال مدريد، وبنـي في عام 
1947، وبـدأت أولى عمليات التوسـعة فيه 
عام 1952، واسـتضاف منذ إنشـائه أربع 
نهائيـات لـدوري أبطـال أوروبـا، أولاها 

عام 1957. في 
كما اسـتضاف في 1964 المبـاراة النهائية 
لـكأس الأمـم الأوروبيـة، وشـهد تتويـج 
كما  الأوروبيـة،  ألقابهـا  بـأول  إسـبانيا 
"نهـائي  عليـه  أطلـق  مـا  اسـتضاف 
جمعـت  التـي  المبـاراة  وهـي  القـرن"، 
ريفربلايـت الأرجنتينـي مـع نـظيره بوكا 

أبطـال  جونيـورز ضمـن بطولـة دوري 
الأولى  المـرة  وكانـت  الجنوبيـة،  أمريـكا 
التـي تقام مباراة خـارج أمريـكا اللاتينية 

البطولـة. في 
كما اسـتضاف 36 مبـاراة نهائيـة لـكأس 

إسـبانيا. ملك 

"سان ماميس"
يعد نـادي أتلتيك بلبـاو أحد أبـرز الأندية 
يسـتضيف  أن  المقـرر  ومـن  الإسـبانية، 
ملعبـه "سـان ماميـس" مباريـات ضمـن 

بطولـة كأس العـالم 2030.
يطلـق على الملعـب لقـب "كاتدرائيـة كرة 
القـدم"، لتمييـزه عـن دار المسـنين التـي 
الموقـع  تحمـل الاسـم نفسـه، ويقـع في 
للقديـس  مخصصـة  لكنيسـة  السـابق 

ماميـس.
الملعـب الحالي بنـي في 2013، إلى جانب 
الملعـب القديـم الذي حمل الاسـم نفسـه، 
وبنـي في 1913، ولم يسـتضف مباريات 
كبرى حتـى الآن، على عكـس الملعب الأول 
خلال  مباريـات  ثلاث  اسـتضاف  الـذي 
العـالم  كأس  مـن  المجموعـات  مرحلـة 

.1982

"ريازور"
بنـي الملعـب في عـام 1944، على الطراز 
الكلاسـيكي مـع صفـوف مـن الأعمـدة، 
إسـبانيا  في  الأكبر  كان  بنائـه  وحين 
وجلوسًـا،  وقوفـًا  المتفـرجين  لاسـتيعابه 
ثم طـور نهاية سـبعينيات القـرن الـ20 
خلال اسـتضافة كأس العالم 1982، ويعد 
حاليًا ملعـب نادي ديبورتيفـو لاكورونيا.

"نويفا روماريدا"
افتتـح  سرقسـطة،  ريـال  نـادي  ملعـب 
عـام 1957، وتعـود ملكيته لمجلـس بلدية 
عـن  كُشـف   ،2023 عـام  وفي  المدينـة، 
شـكل الملعـب الجديـد بعـد التطويـر، بما 
في ذلـك إضافـة شاشـات عـرض فـوق 
المدرجـات، وأماكـن خاصة لـذوي الإعاقة 

مـن أصحـاب الكـراسي المتحركـة.
التطويـر  أعمال  تنتهـي  أن  المقـرر  ومـن 
بشـكل كامـل في عـام 2028، قبل عامين 

على انـطلاق كأس العـالم 2030.

"متروبوليتانو"
اسـتضاف الملعـب، الـذي افتتـح في عـام 
أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـائي   ،2017
2019، وهـو ملعب نـادي أتلتيكو مدريد، 
"فيسـينتي  لملعـب  بـديلًا  حـل  الـذي 

كالديـرون".

ويتميـز  مدريـد،  شرق  الملعـب  يقـع 
الصفـوف،  بين  الواضحـة  بالمسـافة 
سـيارات  موقـف  ألـف  على  ويحتـوي 
خارجـي،  موقـف  آلاف  وثلاثـة  داخلي 
وثلاث لوحـات عـرض فيديـو وأكثر مـن 
800 شاشـة عـرض كـبيرة داخـل المبنى 
ككل، وهـو أول ملعـب يسـتخدم تقنيـة 

سـقفه. في   "led" الإضـاءة 
ثـاني  انبعاثـات  يسـهم في خفـض  كما 
أكسـيد الكربـون، عبر اسـتخدام الطاقـة 
ولتكييـف  الميـاه  لتسـخين  الشمسـية 
اسـتخدام  تقليـل  على  ويعمـل  الهـواء، 

.30% بنسـبة  الكهربائيـة  الطاقـة 

"لا روزاليدا"
يتبـع الملعب لنـادي ملقة، وافتتح رسـميًا 
في عام 1941، واسـتضاف عشر مباريات 
للمنتخـب الإسـباني، وثلاث مباريـات في 

.1982 العالم  كأس 
ومـن غير المعـروف إن كانـت السـلطات 
الرياضية الإسـبانية سـتعمل على توسعة 
العـالم  كأس  مباريـات  لمواكبـة  الملعـب 

.2030

"لا كارتوخا"
وكان   ،1999 عـام  في  الملعـب  افتتـح 
الهـدف الأسـاسي هـو اسـتقبال بطولـة 
العـالم لألعـاب القـوى، ويقـع في مدينة 
ناديـا  يملكـه  ولا  الإسـبانية،  إشـبيلية 
المدينـة إشـبيلية وريـال بيتيـس، اللـذان 

الحاليـة. بملاعبـهما  احتفظـا 

والدوليـة،  المحليـة  المباريـات  إلى جانـب 
غنائيـة  مسرحيـات  الملعـب  يسـتضيف 

أخـرى. رياضيـة  وفعاليـات 

"غران كناريا"
يعـود الملعـب لنـادي لاس بـالماس، ويفع 
في جـزر الكنـاري الإسـبانية، وافتتح في 

.2003 عام 
وفي 2016، أضيفـت بعـض التحديثـات 
 ،2010 عـام  في  وكذلـك  الملعـب،  إلى 
ومـرة ثالثـة في 2014. وخـاض المنتخب 
الإسـباني مبـاراتين دوليـتين على أرضه.

وطالـت الانتقـادات الملعـب منذ إنشـائه، 
لوقوعـه في منطقة لا تحتـوي على الكثير 

مـن الفعاليـات التجاريـة والفنادق.

"أنويتا"
افتتـح الملعـب الـذي يعـد المقـر الرئيـس 
لنـادي ريـال سوسـيداد في عـام 1993، 
وهـو جـزء مـن مدينـة رياضيـة تحتوي 
على سـتة ملاعـب، منهـا أربعـة ملاعـب 

بأعشـاب طبيعيـة.
الملعـب  لـدى  القـدم،  كـرة  جانـب  وإلى 
القـدرة على اسـتضافة مباريـات الرجبي 
وألعـاب القـوى، وتعـود ملكيتـه لبلديـة 
الباسـك  إقليـم  في  سباسـتيان  سـان 

الإسـباني.
كما الملاعـب الأخـرى، يسـتضيف الملعـب 
أخـرى،  وفعاليـات  موسـيقية  حـفلات 
وهـو ثـاني الملاعـب للنـادي بعـد ملعب 

.1913 افتتـح في  الـذي  "أتوتشـا" 

"كامب نو"
أحد أشـهر ملاعـب إسـبانيا على الإطلاق، 
وهـو المقر الرئيـس لنادي برشـلونة، الذي 

يحمل اسـم المدينـة ذاتها.
الملعـب رسـميًا في 1957، وحـل  افتتـح 
مـكان ملعـب ليـس كورتـس الـذي كان 
يتسـع لــ48 ألـف متفـرج فقـط، وهـو 
الأوروبيـة. القـارة  ملاعـب  أكبر  حاليًـا 

لـدى افتتاحه، كانت سـعة الملعب 93 ألف 
متفـرج، ثـم ارتفـع لــ120 ألـف متفرج 
1982، مـع وجـود أماكـن للوقـوف  في 
للجلـوس،  المخصصـة  تلـك  جانـب  إلى 
لتخفـض سـعته مجـددًا إلى أقـل من 99 

شـخص. ألف 
الافتتاحيـة  المبـاراة  الملعـب  اسـتضاف 
لـكأس العـالم 1982، ومباريـات أخرى، 
بالإضافـة إلى حفلتي افتتـاح وختام دورة 

الألعـاب الأولمبيـة في برشـلونة 1992.

"كورنيلا إل بارت"
الملعـب الرسـمي لنـادي إسـبانيول، ثاني 
أنديـة مدينـة برشـلونة، وافتتـح في عام 
ترفيهيـة  مراكـز  على  ويحتـوي   ،2009
للعـائلات، مـع مواقـف سـيارات تتسـع 
آلاف سـيارة، ومقاعـد  ثلاثـة  لأكثر مـن 
مخصصـة لــ133 صحفيًـا و24 غرفـة 

ذاعة. إ
وفقًـا  النـادي،  وفـق  الملعـب،  وصمـم 
لمعـايير توفـر الطاقـة، ويحتـوي غطاؤه 
لجميـع  وحمايـة  شمسـية  ألـواح  على 

الملعـب.

تعرف إلى ملاعب إسبانيا في كأس العالم 2030

فتى كولومبيا الواعد.. 
ثلاثة أندية أوروبية تتنافس على دوران 



لمى قنوت 
 

المسـتمرة  الجماعيـة  الإبـادة  جرائـم  تسـتدعي 
منـذ تسـعة أشـهر ضـد السـكان في قطـاع غزة، 
وشـهادات وصـور الأسرى الفلسـطينيين، رجـالًا 
سـجون  مـن  عنهـم  المفـرج  وأطفـالًا،  ونسـاء 
الاحـتلال، صـورًا حُفـرت عميقًـا في وجداننا منذ 
أكثر مـن عقديـن من الزمـن، وهي صـور التعذيب 
والإذلال الجسـدي والجـنسي والنـفسي لمعتقـلين 
عراقـيين في سـجن "أبـو غريـب"، الـذي أدارتـه 
القـوات الأمريكيـة خلال احتلالهـا للعـراق في عام 

.2003
فبالرغـم من توثيـق وإثبـات الجرائـم والانتهاكات 
الممنهجـة التـي ارتكبهـا الجيـش الأمـريكي بحـق 
العراقـيين، مـا زال الضحايـا يعانـون مـن آثـار 
التعذيـب والأشـكال المتنوعة من سـوء المعاملة التي 
تعرضـوا لهـا، دون اعتراف واعتـذار مـن الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة، واعتبارهـا انتهـاكات فرديـة 
محـدودة، لا قـرارات اتخـذت على أعلى المسـتويات 
كمنهـج في التعاطـي مع مراكـز الاحتجـاز العلنية 
والسريـة التـي تديرهـا أمريـكا في العـالم، والتي 
تعـتبر امتدادًا لسـلوك كولونيالي نهجه الاسـتعمار 

العصور. مـدى  على 
كما أن الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة قطعـت سـبل 
مسـارات قانونية للاسـتماع إلى شـهادات الضحايا 

العراقـيين، وتـم حرمانهـم وأسرهـم مـن العدالـة 
وبضمنهـا جبر الضرر، في تغـاضٍ عـن مسـؤولية 
قيـادات عليـا في جرائـم حـرب، ورعاية مسـتمرة 

العقاب.  الإفلات مـن  لسياسـات 
خلال فترة الاحـتلال الأمـريكي للعراق وحتى تاريخ 
انسـحابه منـه في عـام 2011، اعتقلت السـلطات 
آلاف العراقـيين، نسـاء ورجـالًا وأطفـالًا، وقـدّرت 
اللجنة الدوليـة للصليب الأحمـر في تقرير أصدرته 
في عـام 2004 أن حـوالي 70 إلى %90 من الذين 
احتجزهـم التحالـف الـدولي بقيـادة أمريـكا في 
عـام 2003 اعتقلـوا "عـن طريق الخطـأ". ويشير 
ووتـش"،  رايتـس  "هيومـن  عـن  صـادر  تقريـر 
يجـدوا  لم  أنهـم  إلى   ،2023 أيلـول  مـن   25 في 
أي دليـل على أن الحكومـة الأمريكيـة قدمـت أي 
تعويضـات أو سـبل انتصـاف أخرى أو أي شـكل 
مـن أشـكال جبر الضرر لضحايـا انتهاكاتهـا، كما 
أنهـم لم يتمكنوا مـن إيجاد أي مسـار قانوني لرفع 
دعـوى للحصـول على تعويـض لطالـب المـجلي، 
وهـو مـن ضحايـا انتهـاكات الاحـتلال الأمـريكي 
في سـجن "أبـو غريـب"، واحتجُـز خلال الـفترة 
وأطُلـق   ،2005 وآذار  الأول  تشريـن  بين  الممتـدة 
سراحـه دون توجيـه أي تهمـة. والمـجلي هـو أحد 
الأشـخاص الذيـن ظهـروا في إحدى الصـور التي 
انـتشرت لمجموعـة من السـجناء، بعـد أن أجبروهم 
أكياسًـا  رؤوسـهم  على  ووضعـوا  التعـري  على 
وكدسـوهم فوق بعضهم على شـكل هـرم بشري، 
وظهـر خلفهـم جنديـان أمريـكان وهما يبتسمان.

وحـاول بعـض الضحايا الحصـول على تعويضات 
المعنـي  الأجنبيـة"،  المطالبـات  "قانـون  وفـق 
بـالأضرار التـي يقـوم بهـا عسـكريون أمريكيون 
لحـق  ضرر  أو  إصابـة  أو  وفـاة  إلى  وتـؤدي 
بممتلـكات نتيجة "أنشـطة غير قتاليـة أو إهمال أو 
أفعـال غير مشروعـة أو إغفال"، وقد نـص القانون 
على اسـتثناء دفـع أي تعويضـات إذا كان الضرر 
ناتجًـا عـن "أعمال نفذهـا العدو أو قـوات أمريكية 
منخرطـة في نـزاع مسـلح أو في طور الاسـتعداد 
لنـزاع مسـلح وشـيك"، وعليـه، فمـن أصـل 506  
مطالـب وثقـت في عـام 2007، لم يحصـل سـوى 
ضحيـة واحـدة على مبلـغ 10 آلاف دولار أمريكي 
العـراق،  في  قانـوني  غير  بشـكل  احتجـز  لأنـه 
فبالإضافـة إلى النـص القانوني المحكـم في حماية 
العسـكريين الأمريكـيين وقادتهـم خلال انخراطهم 
القانـون  يـشترط  العـالم،  حـول  النزاعـات  في 
تقديـم الطلبات خلال سـنتين مـن ارتـكاب الجناة 

للانتهـاك.

تسـتند وزارة العـدل الأمريكيـة في رفـض دفـع 
تعويضـات للضحايا العراقـيين الذين تم احتجازهم 
السـجون  مـن  وغيره  غريـب"  "أبـو  سـجن  في 
قانـون  إلى  الأمريكيـة  للقـوات  خضعـت  التـي 
1946، يوفـر الحصانـة لقواتهـا  يعـود إلى عـام 
ولـلشركات الأمنيـة الخاصة التي تسـتأجرها خلال 
الحـروب التـي تخوضهـا، مثـل شركتـي "كاسي 
 )CACI International Inc( إنترناشـونال" 
Premier Technolo- تكنولوجـي"   )و"بـريمير 

gy, Inc( اللتين اسـتأجرتهما لاسـتجواب المعتقلين 
تعذيـب  أعمال  في  شـاركتا  واللـتين  العراقـيين، 
وانتهـاكات أخـرى، فمـثلًا، نجحـت شركـة "مركز 
التحليـل الموحـد" )CACI( في دفـع المحكمـة إلى 
رفـض النظـر في قضيـة سـهيل الشـمري )اعتقل 
للتعذيـب(  وتعـرض  غريـب"  "أبـو  في  أيضًـا 
وآخريـن 20 مـرة منـذ عـام 2008، إلى أن نجـح 
مركـز "الحقوق الدسـتورية الأمـريكي" الذي يمثل 
ثلاث ضحايـا تعذيـب عراقيين، في 15 من نيسـان 
مـن هذا العـام، في دفع محكمـة اتحادية في ولاية 

فرجينيـا للنظـر في القضيـة. 
العقـاب  مـن  الإفلات  سياسـات  تـفشي  يشـجع 
دوليًـا الأنظمـة الشـمولية كالنظام السـوري مثلًا، 
على ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية 
متنوعـة مـن  تعذيـب وضروب  وابتـكار وسـائل 
المعاملة القاسـية واللاإنسـانية في مراكز السـجون 
ومراكـز الاحتجـاز العلنيـة والسرية التي كشـفتها 
الإنسـان  حقـوق  لمنـظمات  المسـتمرة  التوثيقـات 
السـورية والدولية وشـهادات المعتقلين والمعتقلات، 
وتشـكل الصـور التـي سربها العسـكري المنشـق 
والمعـرف باسـم "قـيصر" نمـوذج رعـب حقيقـي 
لواقـع الحال في السـجون السـورية وأثر ذلك على 
أسر المعتقـلين والمعتـقلات وعلى المجتمـع بشـكل 

 . م عا
النظـام  ظـل  في  نفسـه  يطـرح  الـذي  والسـؤال 
الحـرب  جرائـم  مـصير  عـن  الحـالي  الـدولي 
المشـاريع  وانتهـاكات  الإنسـانية  ضـد  والجرائـم 
الإمبرياليـة وتمددهـا وهيمنتهـا على دول أخـرى، 
كالمشروع الأمـريكي والإيـراني والتركي والـروسي 
والصهيـوني وغيرهـا مـن المشـاريع، ومـا مـصير 
العدالـة وسـبل المسـاءلة وكشـف الحقيقـة وجبر 
الضرر للضحايـا وأسرهـم في ظـل قانـون دولي 
العالميـة  الحـرب  في  المنـتصرة  القـوى  صاغتـه 
الثانيـة، وحصنت نفسـها وشركاءها من المسـاءلة، 
المنطقـة  لاسـتبداديي  الوظيفيـة  الأدوار  ودعمـت 

كـوكلاء مطيـعين.
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خطيب بدلة

الحديث عن حرية الرأي في البلاد العربية 
والإسلامية، يستدعي، على الفوّر، ما قاله شاعر 

الفلاسفة وفيلسوّف الشعراء أبوّ العلاء المعري:
إذا قلتُ المحَُالَ رفعتُ صوّتي     
وإن قلتُ اليقيَن أطلتُ همسي

هذا، بالضبط، ما يحدث معنا عندما نتحدث عما 
جرى في منطقتنا، أعني شمال سوّريا، خلال الـ13 
سنة الماضية، فنحن نحتاج إلى شجاعة استثنائية، 

لنقوّل إن ظهوّر الجماعات الإسلامية الجهادية، 
التي صُنف معظمها على أنها إرهابية، كان سهلًا، 

بسبب الحاضنة الشعبية التي تشكلتْ حوّلها 
تلقائيًا. وهنا تبرز الصفة الأساسية للأشخاص 

الذين يؤلفوّن هذه الحاضنة، وهي الإنكار، فبمجرد 
ما تذكر هذه المعلوّمة، ينبري لك عدد كبير من 

الكتاب والناشطين، يحاولوّن تسفيه رأيك، وضرب 
مصداقيتك، ولأنهم لا يمتلكوّن حجة مقنعة لدحض 

هذه الحقيقة، تراهم يلفوّن، ويدورون، فيقوّل لك 
أحدهم، أنت تربية النظام البعثي، مناصر للأقليات، 

معادٍ للأكثرية السنّية التي تعاني من مظلوّمية 
تاريخية، ويقوّل ثانٍ، إنه يشك بإيمانك، فما تقوّله 
لا يصدر إلا عن ملحد، ضال، ناكر لقرآننا وأحاديث 

نبينا، ويشمر ثالث عن سوّاعد العلم والمعرفة، 
فيقوّل لك: أنت تهرف بما لا تعرف، وربما كنت 
تعرف، ولكنك تتجاهل أن "الجيش الحر"، الذي 

يمثل أهل السنّة خير تمثيل، هوّ الذي حارب تنظيم 
"الدولة الإسلامية" )داعش(، فتضطر، حينئذ، أن 

توّضح له ولغيره، أن ثلاث قوّى تحالفت، وحاربت 
تنظيم "داعش"، واستمرت تحاربه حتى قضت 
عليه، الأولى أمريكا وحلفاؤها، والثانية الكرد، 
والثالثة شيعة العراق، وأما "الجيش الحر" فلم 

يقاتل تنظيم "داعش"، بل العكس، تنظيم "داعش" 
هوّ الذي اعتدى عليه، وقتل عناصره، وسلبه 

أسلحته، وكان ذلك بحماية الفرع "الداعشي" 
الآخر، "جبهة النصرة"، التي تشكلت حوّلها حاضنة 

شعبية إسلامية سنّية كبيرة، منذ 2015، وهناك 
صوّر وفيديوّهات لوّجهاء من إدلب وهم يقدموّن 
الهدايا لأبي محمد الجوّلاني، الرجل الغريب، الذي 

يقوّل بعض معارضيه، الآن، إنه عميل للنظام، 
وعميل للمخابرات البريطانية، و"السي آي أي" 

)مصطلح "العميل"، بالمناسبة، ليس من لغة 
السياسة، بل الشتائم، فهناك شيء اسمه "التقاء 

المصالح"(.
أنا، محسوّبكم، من جهة أخرى، أمقت السخافات 
التي تقوّل إن تنظيم "داعش" صناعة أمريكية، أو 

إيرانية، أو أسدية، أو روسية، فهذه أقوّال تنتمي 
إلى مفهوّم "المحُال" الذي حكى عنه فيلسوّفنا 

المعري، وأما "اليقين" فهوّ إنتاج طبيعي للشريعة 
الإسلامية، والفقه الإسلامي المتشدد، بدليل أنه لم 
يقم بأي تصرف لا سند له في كتب التراث الديني، 
ومع ذلك، يا صديقي، لا يستبعد أن تأتي مخابرات 

دولة عظمى، تلتقي مصالحها مع مصلحة هذا 
التنظيم، فتعطيه مالًا، أو سلاحًا، أو حماية، وفي 

الوّقت نفسه توّجهه ليعمل لمصلحتها.
ثمة رأي يقوّل إن الناس العاديين، الذين لا يشتغلوّن 
بالسياسة، أناس طيبوّن، مسالموّن، لم يسكتوّا عن 

وجوّد التنظيمات الجهادية طائعين، بل مرغمين، 
وهذا كلام مقبوّل، ولكننا نستطيع أن نسأل 

الآخرين، المسيسين، الذين يخرجوّن، هذه الأيام، 
ويتظاهرون ضد الجوّلاني، ويتهموّنه بأنه ضابط 

مخابرات عند الأسد: ألستم أنتم الذين بايعتموّه، 
ودعمتموّه منذ بضع سنوّات؟ فـ"شوّ عَدا ما بدَا"؟

شو عدا ما بدا

العدالة.. إلى متى؟

دمار في الأبنية السكنية  جراء قصفها من قبل الجيش  الإسرائيلي - حزيران 2024 )الجزيرة(


